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تصدير
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وفقــا لأذواقهــم وميولهــم باســتخدام مختلــف أنــواع المــواد الصــادرة عــن مســقط  

ــم. ــق إقامته ــهم ومناط رؤوس

ــن  ــرة م ــة كبي ــى كمي ــم عل ــم وحصافته ــة بذكائه ــة المضمخ ــة الأطعم ــوي كاف تحت
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إن هــذه الأطعمــة مشــربة بإخــاص وعنايــة ربــات البيــوت اللواتــي بذلــن منــذ القــدم 

جهــودا مضنيــة مــن أجــل صحــة أفــراد أســرهن ومديــد عمرهــم.

يقــدم هــذا الكتــاب عرضــا لبعــض الأطعمــة الكوريــة وحيثيــات نشــوئها عبــر 

والقصــص.  الفولكلوريــة  الأســاطير 

 



2

فهرس

3................................. شعيرية بيونغ يانغ الباردة المشهورة 

سر طول العمر............................................................11

سامكيتانغ..................................................................18

26....................................... ووميغي قدم على موائد المأدبة

32............................................... حيثيات نشوء كونغنامول

37................................................. إعجاب الذواقة الأجنبي

يوميلكوا، الطعام الخاص لكوريو......................................42

ريونغبونغتانغ  ...........................................................46

زونكوكزانغ فاتحة للشهية..............................................50

60.................................................... تشابسال كوتشوزانغ

64.................................................. كيمتشي من البقدونس



3

شعيرية بيونغ يانغ الباردة المشهورة 

ــى خمســة آلاف ســنة،  ــد إل ــق الممت ــا العري ــي تتباهــى بتاريخه ــغ الت ــغ يان ــي بيون ف
توجــد كثيــر مــن الأطعمــة القوميــة ذات الخصائــص المحليــة البــارزة، ومنهــا شــعيرية 

بيونــغ يانــغ البــاردة المشــهورة.
ــة  ــق الحنط ــن دقي ــة م ــة المصنوع ــعيرات اللماع ــن الش ــعيرية م ــذه الش ــون ه تتك
الســوداء، ومــرق اللحــوم اللذيــذ ذي النكهــة الطيبــة، والتوابــل الجميلــة المثيــرة للشــهية، 

فهــي تــروق النظــر ولكــن مذاقهــا أفضــل مــن ذلــك. 
إذا أضيــف إليهــا الخــل وصلصــة الصويــا ومعجــون الخــردل فــإن ذوقهــا يــزداد لــذة 

وانتعاشــا إلــى حــد ابتــاع حتــى اللســان. 
وإذا تنــاول المــرء صحنــا مــن شــعيرية بيونــغ يانــغ البــاردة فــي عــز الصيــف القائظ، 
فإنــه يــرى العــرق المتصبــب مــن وجهــه وجســمه يتلاشــى دون أثــر لــه، ويحــس بازدياد 

شــهيته التــي فقــدت مــن شــدة الحر.
 لــذا فــإن أهالــي بيونــغ يانــغ يحبــون تناولهــا ليــس فــي عــز الصيــف الحــار فقــط، بــل 
فــي عــز الشــتاء القــارس أيضــا جالســين فــي الغــرف الدافئــة، ويطلبــون رجــالا ونســاء 

وكبــارا وصغــارا تنــاول المزيــد منهــا. 
إن لنشوء شعيرية بيونغ يانغ الباردة المشهورة هذه قصة مشوقة.

ــغ. كان  ــر دايدون ــر نه ــارة عب ــا الم ــرج عليه ــي يع ــق الت ــة الطري ــة حان ــت ثم كان
صاحــب هــذه الحانــة هــو دالســي الــذي تجــاوز عمــره أربعيــن ســنة لتــوه وورث هــذه 

ــي بيتهمــا. ــزوج مــن بنتهمــا وعيشــه معهــا ف ــه بعــد الت ــدي زوجت ــة مــن وال الحان
 رغــم أن هــذه الحانــة صغيــرة، لكــن المــارة أحبــوا أن يتــرددوا عليهــا، لأنهــا تقــدم 

أساســا أطعمــة الحنطــة الســوداء للزبائــن كل يــوم خلافــا للحانــات الأخــرى.
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كان دالســي يــزرع بيديــه الحنطــة الســوداء، ويصنــع الطعــام بدقيقهــا، ويضعــه فــي 
ــو  ــذا حل ــه ه ــه، وكان طعام ــن يزورون ــكل م ــه ل ــا، ويقدم ــول الصوي ــة ف ــاء عجين حس

المــذاق كمــا لــو أنــه يعبــر عــن طيبــة قلــب الصاحــب. 
لذلــك، كل مــن تنــاول الطعــام فــي هــذه الحانــة كان يثنــي عليــه وطــارت شــهرتها 

فــي كل الأرجــاء.
كان لتخصص دالسي بصنع أطعمة الحنطة السوداء قصة تالية.

ــث ســمع أن  ــة الأخــرى، حي ــى القري ــة إل ــي أحــد الأعــوام، ذهــب دالســي صدف  ف
ــى  ــرف عل ــه الفضــول للتع ــنة. دفع ــة س ــى مائ ــره عل ــوف عم ــرا ين ــيخا معم ــاك ش هن
الســر فــي طــول عمــره، فتوجــه إلــى بيــت هــذا الشــيخ المعمــر، متناســيا هــدف قدومــه 

ــوب. لشــراء الحب
ــي  ــوس ف ــى الجل ــاه إل ــه، دع ــن عــرف ســبب مجيئ ــتقبله الشــيخ بترحــاب، وحي اس
غرفتــه قائــا إنــك تريــد أن تعــرف ســرا فــي عيشــي لأكثــر مــن مائــة ســنة، علــى كل 

ــم تتنــاول الغــداء بعــد. حــال، اجلــس هنــا، طالمــا أنــك ل
- يا رجل، تراني قد تناولت أي نوع من المقويات، أليس كذلك؟

- وهو كذلك، ربما تناولت جذر الإنسام )جنسنغ( البري أو قرن الأيل الأبقع...
- ماذا؟ الإنسام البري أو قرن الأيل الأبقع؟ ها ها...
ضحك الشيخ بصوت عال، وبعدها، قال بنبرة جادة:

ــى إذا  ــا. حت ــك عــن تناولهم ــا بال ــط، فم ــا ق ــم أراهم ــة، ل ــي الحقيق ــزي، ف ــا عزي - ي
رأيتهمــا، فكيــف أســتطيع أن أتنــاول تلــك الأشــياء الغاليــة دون أمــوال. إنهــا أشــبه بكعــك 
ــام  ــوى طع ــيء س ــر لا ش ــزي، إن الس ــا عزي ــمع، ي ــن اس ــورق. ولك ــى ال ــوم عل مرس

ــه دائمــا مــرة كل يوميــن. ــذي تناولت الحنطــة الســوداء ال
- ماذا؟ طعام الحنطة السوداء؟ إذن، تقصد أن هذا من المقويات، أليس كذلك؟

ــى الآن. لا  ــي بمــرض المعــدة حت ــراد عائلت ــى كل حــال، لا يصــاب أف - ربمــا، عل
أدري بالضبــط أن ذلــك هــو الســبب. فــي الماضــي، قــال لــي جــدي إن الحنطــة الســوداء 

فعالــة لشــفاء الجــرح أو الخُــراج بســرعة، ومعالجــة مــرض البوالــة أيضــا. أكثــر مــن 
ذلــك، تقــي المســنين مــن مــرض الفالــج البغيــض.

- أهذا صحيح؟
- يقولون هكذا، وإلا فكيف أستطيع أن أكون معمرا أنا المزارع.

ــات  ــل المقوي ــي أفض ــوداء ه ــة الس ــي أن الحنط ــه، أدرك دالس ــمع كلام ــد أن س بع
ــا. ــن به ــرام الزبائ ــى إك ــزم عل ــان، واعت ــبة للإنس ــرة بالنس المعمّ

طبعا إنه سعى بجهد جهيد لجعل أطعمة الحنطة السوداء شهية. 
عندمــا قــام بترقيــق العجينــة بالقضيــب الخشــبي وتفريمهــا بالســكين بصــورة جميلــة، 
ــا  ــول الصوي ــة ف ــاء عجين ــي حس ــرائح ف ــك الش ــع تل ــد، ووض ــا بالي ــن تقطيعه ــدلا م ب

ــذا أكثــر ممــا ســبق. المغلــي، حتــى أصبــح مــذاق هــذا الطعــام لذي
إلا أن أطعمــة الحنطــة الســوداء فــي حانــة دالســي فقــد بالتدريــج شــعبيتها منــذ عــز 
الصيــف حيــث تســتظل حتــى الحيوانــات عــادة بفــيء الأشــجار للوقايــة مــن الحــرارة، 
فــكان مــن الطبيعــي أن يفقــد النــاس الشــهية تحــت وطــأة الحــرارة، وينفــرون مــن تنــاول 

حســاء عجينــة فــول الصويــا الحــارة.
لذا، فكر دالسي مليا في كيفية فتح شهية الزبائن. 

ذات يوم في تلك الفترة، حين كان يعجن دقيق الحنطة السوداء، دعاه أحد في الخارج:
- هل أنت موجود، يا أخي الكبير؟

ــي  ــا ف ــن واقف ــغ إي ــغ كون ــي جان ــاره الحرف ــخ، ورأى ج ــاب المطب ــي ب ــح دالس فت
ــا. ــل م ــره حم ــى ظه ــاء وعل الفن

- أهلا بك، يا صاح، كيف أنت؟. تفضل بالجلوس.
جلس دالسي على المصطبة، داعيا إياه إلى الجلوس بجانبه.
- يا أخي، أولا، ساعدني على حط هذا الحمل عن ظهري.

أســرع دالســي إليــه لأخــذ الحمــل مــن ظهــره ووضعــه علــى الأرضيــة. قــال الحرفي 
لــه وهــو يمســح العــرق الــذي ينهمــر مــن رقبتــه:
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-  كنــت أخطــط منــذ زمــن بعيــد لصنــع هــذه الماكنــة مــن أجلــك، لكنــي لــم أنفــذه 
إلا اليــوم.

هز دالسي رأسه متشككا. مهما كان يحدق فيها، لم يستطع أن يخمنها.
- ما تلك التي أحضرتها؟

- يــا أخــي، لقــد فكــرت كثيــرا فــي صنعهــا للــرد علــى جميلــك وزوجتــك، واليــوم 
ــدة أشــهر. الآن، لا  ــرت لع ــد أن فك ــذه، بع ــت ه ــا. صنع ــو قلي ــك ول ــذت ذل ــط، نف فق
حاجــة لعجــن الدقيــق بالقضيــب الخشــبي، وتفريمــه بالســكين بصعوبــة، ويكفيــك أن 

ــة وتســحبه. ــة الحديدي ــه دفعــة واحــدة فــي هــذه العلب تضــع العجيــن بكامل
- لست مدينا كبيرا لي، يا عزيزي. لا تقل ذلك فيما بعد.

 فــي العــام الماضــي، توجــه هــذا الحرفــي إلــى ســاحة القتــال بالســاح الجديــد الــذي 
صنعــه بيــده، بيــد أنــه أصيــب بجــرح كبيــر، حتــى اضطــر لأن يرقــد فــي الفــراش علــى 
مــدى العــام الواحــد تقريبــا. حينــذاك، ســاعدته أســرة دالســي الطيــب القلــب بصــدق علــى 
تحســين صحتــه وشــؤون أســرته، حتــى شــفي تمامــا. لــذا فإنــه بــذل مســاعيه المجهولــة 

للــرد علــى جميلــه.
- أ تعني سحب العجائن دفعة واحدة؟

- طبعا، لنجرب ذلك حالا.
أحضرا الماكنة الجديدة إلى المطبخ، ووضعاها على القدر في الموقد. 

كان قطــر العلبــة التــي توضــع فيهــا العجائــن يقــارب ســماكة دعامــة البيــت، وفــي 
ــا إلا  ــرة لا تمــر به ــة بفتحــات صغي ــة المثقوب ــة الصلب ــا اللوحــة الحديدي ــا وقاعه داخله

الإبــرة الكبيــرة.
حيــن راح المــاء يغلــي فــي القــدر، دس الحرفــي قطعــة مــن العجيــن فــي العلبــة  
وأغلــق الطبــق بإحــكام عليهــا، ثــم أمســك بالمقبــض المتصــل بهــا، وبــدأ يضغطــه 

إلــى الأســفل.
 وإذا بالشــعيرات البيضــاء أخــذت تنــزل ببــطء مــن الثقــوب. أطلــق الجميــع صيحــات 

الإعجــاب »يــاه!«، فيمــا هــم يــرون الشــعيرات الأشــبه بخيــوط الحريــر البيضــاء. 
ــول  ــة ف ــي حســاء عجين ــع ف ــرى الشــعيرات تنق ــت وهــي ت إلا أن زوجــة دالســي قال

ــي: ــا المغل الصوي
- شــعيراته الرفيعــة تــروق للعيــن... لكنهــا ســتتحول إلــى ثريــد محلــول إذا لــم 

ــورا.  ــا ف نتناوله
فعلا إن المرأة كانت أفضل من الرجل في معاملة الأطعمة.

 حيــن غرفــت الزوجــة الشــعيرات بالمغرفــة، رآهــا خاليــة مــن اللمعــان وبــدت لهمــا 
ــة الأمــل. هــذا يعنــي أن هــذه  ــى وجهيهمــا ســيماء خيب ــة، حتــى لاحــت عل أنهــا محلول

الماكنــة التــي صنعهــا ببــذل جهــود مضنيــة لا فائــدة لهــا. 
حينذاك، قال دالسي لزوجتها: 

- مــا هــذه السفســطة يــا عزيزتــي؟ يقــول المثــل إن البــرج المبنــي بالجهــود المضنيــة 
لا يتهــدم.

بعد أن قالها، استطرد:
- أرى أنه سيكون من الأفضل سلق شعيرات العجين قليلا مثل سلق الخنشار. 

ثــم وضــع دالســي مجــددا العجائــن فــي علبــة الماكنــة، وضغــط علــى مقبــض الماكنــة 
إلــى الأســفل، وصــاح بزوجته:

ــاردة،  ــاه الب ــت بالمي ــئ الطس ــى مل ــرعي إل ــا أس ــي. هي ــا زوجت ــن، ي ــاذا تفعلي - م
وشــطف الشــعيرات المســلوقة بهــا مــرة أو مرتيــن.

بعدما فعلت الزوجة حسب قوله، أزالت الرطوبة تماما منها.
قال دالسي وهو ينظر بعين الرضى إلى الشعيرات الموضوعة في الطست:

- هــذه هــي محــاكاة لطريقــة شــطف الخنشــار بالمــاء البــارد كمــا هــي عليــه. تفضلــي 
بإحضــار تلــك الشــعيرات مــع حســاء عجينــة فــول الصويــا.

ــد  ــا. بع ــون الجــو علي ــث يك ــة حي ــى المصطب ــا عل ــي ليجلس ــع الحرف ــم خــرج م ث
ــعيرية.  ــة الش ــا آني ــع عليه ــي توض ــرة الت ــدة الصغي ــه بالمائ ــت زوجت ــل، أت قلي
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- يــا زوجــة أخــي، ليســت هــذة ممزوجــة بحســاء عجينــة فــول الصويــا الســاخن، 
أليــس كذلــك؟

- اســمع يــا عمــي. رأيتــك تصببــت عرقــا غزيــرا، لــذا، جربــت كذلــك ظنــا منــي أن 
حســاء الكيمتشــي البــارد أفضــل مــن حســاء عجينــة فــول الصويــا الســاخن. 

لقــول زوجتــه هــذا، رأى دالســي أن قولهــا قــد يكــون صحيحــا، فدعــا الحرفــي إلــى 
الجلــوس أمــام المائــدة قائــا:

- حساء الكيمتشي؟ يبدو أن ذلك مقبول. هيا نتذوق.
بعــد أن ذاق الرجــان هــذه الشــعيرية المقدمــة فــي حســاء الكيمتشــي البــارد، تناولاها 
ــا  ــا بم ــا ســكورين تمام ــام. كان ــدة أي ــان لع ــا جائع ــو أنهم ــا ل ــاح الســرعة، كم ــى جن عل

تنــاولاه مــن الطعــام لأول مــرة فــي حياتهمــا.
هــذا أنــدر طعــام فــي الدنيــا. بمجــرد وضعــه فــي الفــم، يشــعر المــرء بصفــاء روحــه. 
ــأن اللســان يرقــص، والشــعيرات  ــه الممــزوج بالحــاوة والحموضــة، يوحــي ب ولمذاق

فــي الفــم تنزلــق تلقائيــا عبــر المــريء. 
كمــا كان وقــت تناولــه قصيــرا. ســرعان مــا تنــاول الرجــان دون أن تبقــى قطــرة 

مــاء واحــدة فــي الإنــاء، وراحــا يلحســان شــفاههما، وودا لــو يتنــاولان مزيــدا منــه.
- يا زوجة أخي، ما ألذ مذاقه، حتى لن أنتبه إلى أن رفيقي يموت بجانبي.

- ما هذا القول، يا عمي؟
- كفاك، أنت متبلدة الحس، هيا احضري طبقا آخر.

ــاول الطعــام. بعــد أن فرغــت الآنيــة  ــه أيضــا فــي تن هــذه المــرة، شــاركتهما زوجت
لــكل منهــم، طلــب دالســي:

- يا زوجتي، هيا احضري مزيدا من الطعام. كلما أتناوله تزداد شهيتي.
ــاول الرجــان أربعــة  ــق آخــر. بعــد أن تن ــي طب ــا ف ــاول م ــى تن ــل الرجــان عل أقب

ــا أحســا بالخجــل. ــا لأنهم ــا ربم ــا يمســحان بطنهم ــدة وهم ــدا عــن المائ ــاق، ابتع أطب
بعد ما بقي الحرفي متلهث الأنفاس، ابتدر قائلا:

- يا أخي، أرى أنه يجب إطلاق اسم على الطعام الجديد، أ ليس كذلك؟
- اسم؟

- من غير المعقول ألا يوجد الاسم لهذا الطعام العجيب، أليس كذلك؟
- هذا كلام صحيح، لكن... إذا فكرت في شيئ ما، تفضل بتقديم فكرتك.

- إذن دعنــي أصــارح بمــا فكرتــه. إذا دققنــا فــي أصــل شــعيرات العجائــن البيضــاء 
ــو  ــارد ه ــي الب ــاء الكيمتش ــل حس ــوب، وإن أص ــن الحب ــه طحي ــة فإن ــوط الفضي كالخي
المــاء. فمــا رأيــك فــي تســميته بـــ »كوكســو« بجمــع حــرف »كــوك« )الحبــوب( وحرف 

»ســو« )المــاء(؟ 
ــا. بمجــرد ســمع اســمه، يخطــر ببالــي ســريعا نــوع  - هــذا اســم مقبــول حق
هــذا الطعــام. هــذا رائــق للســمع، فضــا عــن جــودة المضمــون. حقــا إن الحرفــي 

شــعيرية بيونغ يانغ الباردة 
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الــذي قــرأ كثيــرا مــن الكتــب يختلــف عنــا.
منــذ ذلــك الحيــن، صــارت حانــة دالســي تتخصــص بتقديــم شــعيرية الحنطــة الســوداء 
البــاردة خلافــا للماضــي، فلــم يقــم كافــة الزبائــن مــن مقاعدهــم إلا بعــد تنــاول الطبقيــن 

منهــا، قائليــن إنهــم يتذوقــون مثــل هــذا الطعــام الرائــع لأول مــرة فــي حياتهــم.
ســرعان مــا انتشــر فــي أرجــاء بيونــغ يانــغ خبــر بــأن إنــاء واحــدا مــن الشــعيرية 
ــد الجســم الحــار وتوقيــف غــزارة  ــه كاف لتبري ــي يقدمهــا دالســي فــي حانت ــاردة الت الب
ــز  ــي ع ــى ف ــدر حت ــراح الص ــروح وانش ــاء ال ــعور بصف ــدة، والش ــة واح ــرق دفع الع

ــي الظــل. ــى ف ــب لســانه حت ــه الكل ــذي يخــرج في ــف ال الصي
ــة  ــي حان ــاردة ف ــعيرية الب ــذاق الش ــد م ــتطع أن تقل ــم تس ــرى ل ــة أخ ــة قري ــن أي لك
دالســي، لأن الســبب فــي ذلــك كان عائــدا إلــى ميــاه البئــر القائمــة فــي فنــاء حانتــه، التــي 

لا تجــف علــى مــدار الســنة.
ــغ  مــع مــرور الزمــان، أعيــدت تســمية كوكســو مــن دقيــق الحنطــة الســوداء ببيون

ــون. ــغ راينغمي يان
بمــا أن الحنطــة الســوداء تحتــوي علــى العناصــر الدوائيــة مثــل الروتيــن، تحول دون 
ــدم العالــي وتصلــب  ــد وجهــاز الهضــم، فضــا عــن ضغــط ال ــة بأمــراض الكب الإصاب
ــات  ــذه المعلوم ــم. لاتضــاح ه ــاب الف ــرض الته ــب، وتشــفي م ــل التع الشــرايين، وتزي
العلميــة، صــارت شــعيرية بيونــغ يانــغ البــاردة معروفــة علــى نطــاق واســع فــي العالــم 

علــى أنهــا غــذاء يفخــر بــه شــعبنا.

سر طول العمر  

فــي عهــد كوغوريــو، كان يعيــش شــيخ بعمــر مائــة ســنة فــي قريــة ســوغي ببيونــغ 
يانــغ.

 يفكــر النــاس، عــادة،  فــي أن ابــن مائــة ســنة هــو رجــل ضخــم الجثــة وفائــق القــوة، 
إلا أن الشــيخ الســاكن فــي قريــة ســوغي كان ذا قامــة عاديــة وبنيــان جســدي عــادي أيضــا.
إذا كانــت بــه نقطــة بــارزة فإنهــا حاجبــان ســوداوان غليظتــان وشــعر رأســه الفاحــم. 

لشــدة تــورد لــون وجهــه، كان النــاس يرونــه عــادة كهــا.
فــي الحقيقــة، إنــه كان شــيخا أبيــض تمامــا فــي شــعر رأســه ولحــاه وحاجبيــه حتــى 

قبــل أكثــر مــن عشــر ســنوات. 
ــة ســنة مــن عمــره، صــارت لحــاه أولا ســوداء  ــل مائ ــذ عــدة ســنوات قب ولكــن من
مثلمــا تلونــت بالحبــر الأســود، وأصبــح شــعر رأســه أيضــا أســود الآن، حتــى لا تــرى 

ــه شــعرة ســوداء واحــدة. من
لــذا، أعــرب مــن يدعــون أنهــم مثقفــون عــن دهشــتهم، قائليــن إنهــم راوا بــأم أعينهــم  
شــعر رأس الإنســان الأبيــض الــذي أصبــح شــعرا أســود، علــى الرغــم مــن أنهــم اعتقدوا  

بــأن لا يقــرؤوا تلــك الظاهــرة إلا فــي الكتــب.
 كان أكثــر مــا يعجــب النــاس هــو أن عمــر كل مــن زوجيــه ينــوف علــى مائــة ســنة. 
ــغ،  ــغ يان ــي بيون ــة ســنة ف ــا مائ ــن عمرهم ــن م ــن البالغي ــر وجــود الزوجي لانتشــار خب

صــار هــذان الزوجــان موضــع اهتمــام أنحــاء البــاد.
مــن المعــروف أن جميــع النــاس يتمنــون أن يعيشــوا معمريــن. فقــد زاره كثيــر مــن النــاس 
علــى اختــاف أوســاطهم مــن كل أرجــاء البــاد، ظنــا منهــم أن لهــذا الشــيخ ســر طــول العمــر.
ــا فــي كل مــرة منــه،  لقــد حــدث زواره عــن ذلــك الســر، بيــد أن حديثــه كان مختلف

وكانــت أحاديثــه تلــك مشــوقة حقــا. 
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لكن ما يثير ضحكة بحق هو أن هذا الشيخ نفسه لا يعرف سرا في طول عمره.
فــي أوائــل أحــد الأعــوام، أرســل البــاط الملكــي فــي كوغوريــو أحــد أطبــاء البــاط 
المســن ذا الفنــون العاليــة والتجــارب الوافــرة إلــى بيونــغ يانــغ بإصــدار أمــر ســري لــه 

بالتعــرف علــى ســر طــول عمــر الشــيخ.
أمره هكذا كبار الموظفون في كوغوريو من أجل ضمان صحة الملك.

ــر نفســه  ــث تنك ــغ، حي ــغ يان ــى بيون ــه إل ــاط مــع زوجت ــب الملكــي الب غــادر الطبي
بصفــة فــاح، واشــترى بيتــا فــي قريــة ســوغي. ثــم أقــام حفــل انتقالــه إلــى هــذا البيــت 

الجديــد، ودعــا إليــه شــيخا بعمــر مائــة ســنة خصيصــا. 
قــاده الطبيــب الملكــي إلــى المائــدة الفاخــرة التــي قدمــت إليهــا أطايــب المأكــولات، 
ولكــن الشــيخ اســتغرب الأمــر، حيــن رأى الملعقتيــن والعيدان للشــخصين فقط موضوعة 

علــى المائــدة. فقــال لــه الطبيــب الملكــي:
ــو كان شــخصا  ــة ســنة هــو مــاك ول ــل إن مــن عــاش مائ ــم الزمــان، قي ــذ قدي - من
ــا. ــرى هــذا أمــرا غريب ــك، فلأرجــوك ألا ت ــي أكرمــك خصيصــا إجــالا ل ــا، فإن عادي

تأثر الشيخ لكلامه، وقال: 
- ما رأيك في أن ندعو السيدة في المطبخ أيضا لنتناول الطعام معا؟

رد عليه الطبيب قائلا:
- جــرت العــادة فــي بيتنــا أن لا يجلــس الزوجــان فــي مائــدة واحــدة. هــذه هــي عــادة 
ــن  ــي الســتين م ــت ف ــا زل ــي م ــم إن ــك. ث ــم ذل ــي أســرتنا ... فأرجــوك أن تفه ــة ف مرعي

عمــري، أي إنــي مــن جيــل ابنــك، فأريــدك ألا تقــول لــي باحتــرام.
ــك  ــل إن ذل ــم نق ــاص وإن ل ــابه الخ ــب حس ــي حس ــب الملك ــة، إن الطبي ــي الحقيق ف
حيلــة، حيــن أقــام مائــدة خاصــة لــه. بــدا لــه أن الســر فــي عمــر الشــيخ الطويــل يكمــن 
فــي طعامــه، إذا دقــق فــي ذلــك مــن كل النواحــي. فــي رأيــه إن هــذا الشــيخ الــذي يعيــش 
علــى زراعــة الحقــول التــي اســتأجرها مــن الآخــر لا يقــدر علــى تنــاول العقاقيــر الغاليــة 

مثــل الإنســام )الجنســنغ( البــري وقــرن الأيــل الأبقــع.

 لــذا فإنــه قــد جــاء إلــى هنــا بزوجتــه التــي تكــون ماهــرة فــي طبــخ الأطعمــة، وأقــام 
مائــدة فاخــرة خاصــة بالشــيخ. لكنــه لــم يــره يتنــاول أي طعــام خــاص أو يتنــاول الطعــام 

كثيــرا. شــعر الطبيــب الملكــي بخيبــة أمــل.
فــي المســاء بعــد عــدة أيــام مــن ذلــك، دعــاه الشــيخ إلــى العشــاء ردا علــى دعوتــه. 
حيــن جلــس الطبيــب أمــام مائــدة الأطعمــة فــي بيــت الشــيخ، حملقــت عينــاه مــن الدهشــة، 
إذ رأى زوجــة الشــيخ أيضــا جالســة إلــى جانــب زوجهــا علــى مائــدة الطعــام الواحــدة.

بعد أن رأى الشيخ وجه الطبيب صار مسمرا، قال مبتسما له:
- مــن عــادة أســرتنا أن نجلــس نحــن الزوجيــن أمــام المائــدة الواحــدة، عنــد تنــاول 
الطعــام. عندئــذ فقــط، يصبــح الطعــام كلــه مفيــدا للصحــة، وإن تناولنــا عصيــدة. مــا هــو 

مــذاق الطعــام، إذا تناولــه الرجــل لوحــده، مهمــا يكــن أشــهى المأكــولات؟
إن الطبيــب الملكــي تملكتــه الدهشــة، حيــن رأى مائــدة الأطعمــة، حيــث لــم تكــن إلا 
الــذرة الرفيعــة المطبوخــة وحســاء لحــم الدجــاج وطبــق البقــول الجبليــة المجففــة وقطعــة 

الســمك المشــوي الــذي لا يمكنــه أن يعــرف اســمه. 
ــه  ــى ذهن ــدة الأطعمــة، خطــرت عل ــا فــي مائ بعــد أن حــدق الطبيــب الملكــي طوي
خاطــرة أن هــذا الســمك المشــوي هــو طعــام معمــر. رآه لأول مــرة، وحيــن ذاق طعمــه، 
شــعر بصفــاء روحــه. لــم يــذق ســابقا مثــل هــذا الســمك اللذيــذ وحلــو المــذاق. بــدا لــه أن 

هــذا الســمك يخلــو مــن الحراشــف. فســأل للشــيخ.
- ما اسم هذا السمك، يا شيخ؟

- لا شيء خاص، سمك عادي. تفضل بتناوله.
أمــام رده الفاتــر علــى ســؤاله، هتــف الطبيــب ســارا فــي ســره: أوه، حصلــت اليــوم 

علــى كســب مفاجــئ! ليــس مــن الصعــب تبيــن نــوع هــذا الســمك.
- بدا لي أنك مولع بصيد السمك، أليس كذلك يا شيخ؟

لقوله هذا، رد الشيخ مفرحا:
- وهــو كذلــك. كمــا تــرى، يوجــد فــي بيونــغ يانــغ جميلــة المناظــر وطيبــة العيــش 
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نهــر بــاي )دايدونــغ(. منــذ صغــري، كنــت أحــب صيــد الأســماك فــي هــذا النهــر. ألا 
تريــد أن تذهــب معــي غــدا لصيــد الأســماك؟

- طيب.
هكــذا، صــار الرجــان يذهبــان معــا إلــى نهــر دايدونــغ، ولــكل منهمــا عصــا 
ــارا  ــك، ص ــاء ذل ــي أثن ــون، وف ــمك القوبي ــادان س ــا يصط ــام، كان ــدة أي ــارة. ولع الصن
يعامــان بعضهمــا بعضــا مثــل صديقيــن حميميــن. فــي أحــد الأيــام، ســأل الشــيخ 

الطبيــب:
- يــا صــاح، أبيــض شــعر الرأس!)يناديــه الشــيخ هكــذا لأن شــعره أبيــض ( هــل أنــت 

تســتمتع بمتعــة الليل مــرارا؟
- كلا، نحو مرة بصعوبة في الشهر ...

ــل  ــت أداة الرج ــاة، إذا كان ــى الحي ــظ عل ــف تحاف ــكين! كي ــل مس ــن رج ــك م ــا ل - ي
ــذا الحــد؟ ــى ه ــة إل الشــاب ضعيف

ــي  ــال ف ــه، وق ــخافة كلام ــراء لس ــامة صف ــب ابتس ــم الطبي ــذا، ابتس ــيخ ه ــول الش لق
نفســه: مهمــا تكــن قوتــه الجســدية جبــارة، كيــف يســتمتع بتلــك المتعــة طالمــا أن عمــره 

قــد تجــاوز مائــة ســنة.
- أنت ضعيف حقا. أما أنا فلا أستطيع أن أمضي عدة أيام دون تلك المتعة.

لكن الطبيب لم يصدق كلامه، ورآه يكذب، فقال له:
- يمكن قطف حتى النجوم من السماء بالكلام.

ــرا. مهمــا يكــن المــرء طاعــن الســن، يشــعر بالمتعــة  ــم كثي - إنــك مــا زلــت لا تعل
فــي هــذا اللعــب.

ــن  ــا م ــزر، وقام ــت الج ــى وق ــمك حت ــادان الس ــا يصط ــا، كان ــام أيض ــدة أي ــد ع بع
ــب: ــيخ للطبي ــال الش ــون. ق ــمك القوبي ــوءة بس ــلة ممل ــا س ــد كل منهم ــي ي ــا وف مكانيهم
ــي  ــي البركــة ف ــوم. ســآخذ شــيئا آخــر ف ــون المصطــادة الي - خــذ كل أســماك القوبي

ــا. ــق عودتن منتصــف طري

ــه  ــاه تصــرف الشــيخ، بســبب فضول ــب بانتب ــب يراق ــدأ الطبي ــة، ب ــا البرك ــن بلغ حي
ــة مــا هــو يأخــذه.  لمعرف

حيــن وقــف فــي الاتجــاه المشــمس علــى شــط البركــة، قــال فــي نفســه: مــن 
الضــروري تحريــك جســمي قبــل دخولهــا. وجمــع الأعشــاب الجافــة فــي مــكان واحــد، 

ــة. ــي البرك ــاض ف ــه، وخ ــع ملابس وخل
ــيخ  ــن الش ــد. لك ــذوب بع ــد دون أن ت ــوم قطــع الجلي ــة تع ــى ســطح البرك ــت عل كان
جلــس القرفصــاء فــي قــاع البركــة، ورأســه وحــده فــوق ســطح الميــاه، وأخــرج شــيئا مــا 

مــن الميــاه، وقذفــه صائحــا:
- ضع كل ما أرميه في الكيس.

أمســك الطبيــب بالجريــث وأدخلهــا فــي الكيــس، وفــي أثنــاء ذلــك، خــرج الشــيخ مــن 
المــاء، وأشــعل النــار بالزنــاد فــي الأعشــاب الجافــة. كان عــدد الأســماك نحــو 15 ســمكا 

علــى الأقــل.
- أ هذا هو نفس السمك المشوي الذي تناولناه سابقا؟

- يا أخي، أحيانا، يكون ثمة ما لا يجوز أن نعرفه. فلا تسأل أكثر.
ــد. كان فــي ســلة الطعــام  ــي مــكان الصي ــاولا الغــداء ف ــي أيضــا، تن ــوم التال ــي الي ف

ــت الشــيخ. ــي بي ــه ف ــذي تناول نفــس الســمك المشــوي ال
- صارحنــي، يــا شــيخ، وأنــت تعتبرنــي حفيــدا لــك. مــا هــو اســم ذلــك الســمك الــذي 

تناولنــاه ســابقا؟
لقوله، احمر وجه الشيخ، وقال:

- أواه، ماذا أفعل الآن؟ إذا عرفت ذلك فلن تود أن تأكله مرة أخرى.
- على كل حال، يجب علي أن أعرف ذلك.

ــت  ــرا، أصب ــت صغي ــن كن ــة. حي ــوى المصارح ــر س ــبيل آخ ــدي س ــس ل - إذن، لي
بالمــرض الخطيــر فــي أذنــي. لكــن الأدويــة التــي وصفهــا الأطبــاء لــم تكــن تفيدنــي. ذات 
يــوم، أخذتنــي أمــي إلــى قريــة عبــر النهــر، قائلــة إن هنــاك عجــوزا شــهيرة فــي مــداواة 
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ــة  ــة الســن أذنــي، فرقعــت بلســانها قائل التهــاب الأذن. بعــد أن فحصــت العجــوز طاعن
إنــك قــد تصيــر أصــم إذا فاتــك الوقــت.

 وأدخلــت فــي إذنــي عــدة قطــرات مــن الــدواء الســائل الــذي يشــبه بالزيــت، وأعطتنــي 
قــارورة مملــوءة بذلــك الــدواء، لمواصلــة إدخالــه فــي إذنــي. كان ذلــك الــدواء عجيبــا. بعــد 
أقــل مــن عشــرة أيــام، شــفي مــرض أذنــي تمامــا. مــن شــدة الامتنــان لذلــك، زرت العجــوز 
بقمــاش طقــم مــن الثــوب. عبــرت العجــوز عــن شــكرها لــي، وربتــت ظهــري قائلــة إنــك 
جديــر بالثنــاء، وعلمتنــي تلــك الوصفــة الســاحرة. تلــك هــي زيــت الجريــث. ذلــك الســمك 

الــذي تريــد أن تعــرف اســمه هــو بالــذات الجريــث الــذي تــم اســتخلاص الزيــت منــه.
- منذ متى تناولته، يا شيخ؟

ــرك  ــف لت ــعرت بالأس ــي ش ــاس. إن ــراض آذان الن ــفاء أم ــدأت باستش ــذ أن ب ــو من ــك ه - ذل
ــه. ــد تمليح ــى الآن بع ــه حت ــت أتناول ــك، كن ــه، ولذل ــت من ــتخلاص الزي ــد اس ــث بع الجري

- هل يتناوله أبناؤك وأحفادك أيضا؟
- مــع أن هــذا الســمك منفــر للنظــر، إلا أن مذاقــه لذيــذ، فيتناولــه جميــع أفــراد 

أســرتي، زوجتــي وأبنائــي، فضــا عنــي.
هكــذا، حيــن عــرف الطبيــب الملكــي أخيــرا ســرا فــي طــول عمــره، ود لــو يرقــص. 
يمكــن القــول إن أمــراض الإنســان هــي فــي الواقــع التهابــات مثــل مــرض الأذن. فــإذا 
ــن هــل  ــه ســتكون ســليمة. لك ــإن كل أعضائ ــادة، ف ــث المشــوي كالع ــرء الجري أكل الم

يكثــر هــذا الســمك؟
ــد الطبيــب إن الجريــث يوجــد فــي  ــه قــرأ مــا يــدور فــي خل ــو أن قــال الشــيخ كمــا ل
ــده  ــغ خاصــة، وعلمــه طــرق صي ــي نهــر دايدون ــر ف ــا، ويكث ــع الأنهــار فــي بلادن جمي

وطبخــه أيضــا.
هكــذا، عــرف الطبيــب الملكــي طريقــة طبــخ الجريث بنزع أحشــائه وأشــواك ظهره، 
ثــم تقطيعــه بقطــع مناســبة ووضعهــا فــي التوابــل الســائلة لوقــت معيــن، وبعدهــا، شــيها 

علــى النــار الخفيفــة. بعــد أيــام مــن ذلــك، غــادر القريــة بهــدوء إلــى البــاط الملكــي.
بعــد شــهرين مــن ذلــك، جــاء الطبيــب الملكــي إلــى شــيخ قريــة ســوغي فــي بيونــغ 

يانــغ، وأوضــح لــه هويتــه، ونقــل لــه مكافــأة الملــك. 
هكــذا صــار الجريــث المشــوي طعامــا خاصــا لبيونــغ يانــغ، وقيــل إن الملــك أيضــا 
كان يتناولــه باســتمرار منــذ ذلــك الحيــن حتــى صــار يعيــش عمــرا مديــدا، وأطلــق عليــه 

لقــب ملــك جانغســو بمعنــى أنــه ملــك معمــر. 
اليــوم، تبيــن أن الجريــث المشــوي يحتــوي علــى العناصــر الخاصــة المفيــدة لمنــع 
ــة  ــوي والســرطان، فضــا عــن العناصــر المغذي ــل الســل الرئ ــراض مث ــف الأم مختل

ــا. ــا عالمي ــه طعامــا صحي ــاس كون ــة الجــودة، بحيــث يحظــى بشــعبية الن عالي
 

الجريث المشوي 
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سامكيتانغ 
 

ــى  ــي عل ــنغ( المطه ــام )الجنس ــاج والإنس ــم الدج ــق لح ــامكيتانغ، أي طب ــا أن س بم
النــار الخفيفــة فعــال فــي اســترداد الصحــة، كان يعتبــر منــذ قديــم الزمــان طعامــا مقــوي 

الجســم. نشــأ هــذا الطعــام عندمــا صــارت كايســونغ عاصمــة لكوريــو.
فــي أوائــل عهــد كوريــو، كان هنــاك شــاب يدعــى مــا رونــغ تــزوج مــن فتــاة ســاكنة 
فــي القريــة الواقعــة علــى ســفح جبــل تشــونما، التــي تبعــد عشــرات كيلومتــرات شــمالا 

عــن كايغيونــغ )اســم كايســونغ آنــذاك(.
ــام، رغــم  ــغ أن ين ــم يســتطع مــا رون ــل صيــف أحــد الأعــوام، ل ــوم مــن أوائ ذات ي
تعمــق الليــل، حتــى ظــل يتقلــب علــى فراشــه.  ليــس ذلــك لســبب دمدمــة الريــاح التــي 
ــة  ــي المغطــى بالأشــجار الكثيف ــل الخلف ــن الجب ــة خاصــة م ــذه الليل ــي ه ــدة ف ــب بش ته
إلــى وادي الجبــل، ولا خريــر ميــاه الغديــر الأمامــي التــي تنســاب مصطدمــة بالحجــارة 

والحصــى المســتديرة.
حين تململ مجددا دون راحة، خطر في باله ما حدث قبل أيام.

في العام الماضي، تزوج ما رونغ من الفتاة التي تسكن في قرية بوكسونغآ بكايغيونغ.
قبــل أيــام، زار أبــوه كايغيونــغ لمعالجــة بعــض الأمــور، ولكنــه فــور عودتــه منهــا، 

دعــا مــا رونــغ إليــه، وقــال:
- عرجــت هــذه المــرة، علــى بيــت والــدي زوجتــك، حيــث رأيــت شــقيق زوجتــك 
معتــل الصحــة بمــا لا يوصــف. إذا كان عمــره فــي الثامنــة عشــر عامــا فــا بــد أن تتدفــق 
منــه قــوة، لكنــه كان عاجــزا لا قــوة مثــل مريــض مزمــن. كيــف يــؤدي دور رجــل فــي 
تلــك الحالــة؟ ســمعت أن حمــوك قــد قتــل فــي ســاحة الوغــي، فــا بــد لــك أن تعتنــي بــه. 

هيــا اذهــب غــدا إلــى بيتــه فــورا دون إبطــاء.
كان مــا رونــغ أيضــا يعــرف فــي يــوم الــزواج أن صهــره عليــل الجســم. ولكــن حيــن 

ســمع مــن زوجتــه أنــه ضعيــف الجســم بالفطــرة، اعتبــر ذلــك أمــرا مســتحيلا. بيــد أن 
أبــاه كان يحمــل رأيــا مختلفــا عنــه، وأمــره بالاعتنــاء بــه هكــذا.

فــي اليــوم التالــي، توجــه مــا رونــغ إلــى بيــت أهــل الزوجــة حامــا معــه نحــو 20 
كيلوغرامــا مــن الأرز لاســتعمالها لتحســين صحــة صهــره.

حين سمعت حماته سبب وصوله إلى بيتها، قالت له وهي تمسح الدموع:
- هــذا هــو ســبب العــدو الأجنبــي اللعيــن. لــولاه لمــا ســقط أبــوه شــهيدا فــي ســاحة 
ــد مــان كيــل ضعيــف الجســم. تحــت وطــأة الفقــر، بعــد  ــك الول ــال، ولمــا صــار ذل القت
ــم  ــه ل ــاول الغــذاء كمــا ينبغــي. ولكن ــا هكــذا لعــدم تن ــه، صــار جســمه ضعيف ــدان أبي فق

ــا. يــازم الفــراش بعــد، فكــن مطمئن
لــم يجــد مــا رونــغ أيضــا ســبيلا خاصــا لتحســين صحتــه حســب قــول حماتــه، فعــاد 

إلــى بيتــه، بعــد أن ســاعد علــى بعــض الشــؤون فــي بيــت حماتــه.
ــاط  ــره، استش ــل لصه ــؤدي أي عم ــاد دون أن ي ــه ع ــوه أن ــرف أب ــن ع ــن حي ولك

ــا: ــه قائ ــا، ووبخ غضب
- حقا إنك غير صالح لأي شيء.

ــام بجانبــه بهــدوء البــال،  ــا علــى زوجتــه التــي تن ــار تلقائي فيمــا يتعــرض للومــه، ث
حتــى قــال فــي نفســه:

ــك دون أي همــوم.  ــن بمــلء جفني ــك تنامي ــوم بســبب شــقيقك، لكن ــا أتعــرض لل - أن
أهــذا أمــر عــادل حقــا؟

هكــذا، بعــد أن صــب فــي نفســه جــام غضبــه علــى زوجتــه، اســتغرق فــي النــوم، 
فــي قرابــة الفجــر.

نــام مــا رونــغ نومــا عميقــا حتــى انبلــج الصبــاح، ولــم يفتــح عينيــه إلا حيــن أيقظتــه 
زوجتــه. لهــول المفاجــأة، انتفــض مــن النــوم وجلــس، واســتاء لزوجتــه وقــال بغضــب:

- لماذا لم توقظيني قبل الآن؟
لكن زوجته قالت باسمة:
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- طلب حموي مني عدم إيقاظك، طالما أنك تنام نوما عميقا...
أســرع مــا رونــغ إلــى غســل وجهــه. عندئــذ، دخــل أبــوه وفــي يــده شــيء ملفــوف 

بالصــرة، ودفعهــا إلــى مــا رونــغ قائــا:
- اذهــب اليــوم بهــذا إلــى بيــت حماتــك. نجحــت اليــوم فقــط فــي الحصــول علــى عــدة 
جــذور الإنســام. هــذا هــو أفضــل بالنســبة لضعيــف الجســم. إذا تناولهــا صهــرك، فإنــه 
ســيصبح قويــا عمــا قريــب. إن الواجــب يفــرض علــى كل رجــل أداء الخدمــة العســكرية. 
إذا انفجــرت الحــرب فمــن واجبــه أن يذهــب إلــى ســاحة القتــال. ولكــن إذا كان الجســم 
ــو مــن الآن،  ــدا ول ــاد، ولكــن إذا ســاعدته جي ــده والب ــأر لوال ــف يأخــذ الث ــا، فكي ضعيف

فإنــه ســيؤدي دور رجــل بعــد تحســن صحتــه.
- لماذا لم أفكر أنا بذلك؟ والحالة هذه، من الطبيعي أن أكون ملاما.

فيما يدفع الأب ظهر ابنه، نصحه قائلا:
- لا تحــاول اســتخدام الإنســام أولا، بــل عليــك أن تدعــو الطبيــب أولا ليفحــص 

ــام. ــتخدام الإنس ــب اس ــد، يج ــن بع ــض، وم المري
أغــذ مــا رونــغ الســير، ليقطــع عشــرات كيلومتــرات إلــى كايغيونــغ، حيــث اســتدعى 

الطبيــب المشــهور كنيتــه ســول، عمــا علــى نصيحــة أبيــه.
بعد أن فحص الطبيب أجزاء جسم مان كيل، دعا إليه ما رونغ خصيصا، وقال:

- مــن حســن الحــظ، لــم يصــب شــقيق زوجتــك بعــد بالمــرض العضــال إلا مجــرد 
ضعــف جســمه، فــإذا تحســنت صحتــه باســتخدام المقويــات، يمكنــه أن يــؤدي دور رجل.
تنفــس مــا رونــغ الصعــداء، حيــن ســمع مــن الطبيــب أن صهــره الــذي ظــن أنــه يكــون 

علــى عتبــة المــوت يتمكــن مــن اســترجاع صحتــه بمجــرد اســتخدام المقويــات الجيدة.
- أيها الطبيب، لدي بعض جذور الإنسام الكبيرة، فما هو رأيك في استخدامها؟

هز الطبيب رأسه نفيا، وقال:
- قيل إن الإنسام مفيد للصحة، لكن نجاعته تظهر عند استعماله في الوقت المناسب. 

وأشار بيده إلى اتجاه جبل ريونغسو، وقال:

- يعيــش فــي القريــة عنــد ســفح ذلــك الجبــل عجــوز معمــر فــي التســعين مــن عمــره. 
اذهــب إليــه، وقــل لــه إنــي أرســلتك إليــه. عندئــذ، ســيعلمك حتمــا وصفــة ســاحرة. بعــد 

أن تعمــل حســب وصفتــه، تعــال إلــيّ مــرة أخــرى.
بعــد أن ودعــه مــا رونــغ، توجــه إلــى قريــة يعيــش فيهــا العجــوز المعمــر. لمــا دخــل 

فنــاء بيتــه، رأى عجــوزا ضخــم الجثــة يطعــم عشــرات الفراريــج متوســطة الحجــم.
سلم عليه ما رونغ بكل احترام، وأفضى له بسبب زيارته له.

بعد أن أصغى إليه، عامله بترحاب، وقال:
- إذا تدهــورت الصحــة فــإن المــرء يفقــد شــهيته، وعندئــذ، تــزداد صحتــه تدهــورا، 
ــرى،  ــا ت ــرا. كم ــق كثي ــي للقل ــن لا داع ــال. ولك ــرض العض ــا بالم ــاب حتم ــى يص حت
إنــي فــوار القــوة، ومعمــر باختــاف عــن الآخريــن، لأنــي أتنــاول فــي صيــف كل ســنة 
ــاول المــرء هــذا  ــة. إذا تن ــار الخفيف ــى الن ــا عل ــة طوي ــج المطهي ــاق لحــوم الفراري أطب
الطبــق المصنــوع مــن لحــم الفــروج المطهــي بعــد وضــع بعــض العقاقيــر الدوائيــة فــي 

بطنــه، فإنــه لا يفقــد شــهيته، حتــى فــي فصــل الصيــف القائــظ أيضــا.
حين فطن العجوز أن ما رونغ غير مهتم بقوله، أكد له قائلا:

ــراء  ــدم، كان الفق ــذ الق ــوز. من ــذا العج ــول ه ــى ق ــت إل ــك، إذا أصغي ــرر ل - لا ض
ــع.  ــل الأبق ــرن الأي ــام وق ــل الإنس ــة مث ــر الثمين ــى العقاقي ــن الحصــول عل ــن ع عاجزي
لــذا فإنهــم كانــوا ومــا زالــوا يشــفون أمراضهــم بالعقاقيــر المتوفــرة فــي أي مــكان. إذا 

ــة. ــر عادي ــة غي ــه لا يســتمتع ببرك ــر عــادي فإن ــرء بأم اســتخف الم
شــعر مــا رونــغ باحمــرار وجهــه، لنصيحــة العجــوز الــذي بــدا أنــه يقــرأ مــا يــدور 

فــي خلــده فقــال: 
- سوف أضع نصيحتك هذه نصب عيني.

ــا إذا عــاش ألــف  قــال فــي نفســه إن المثــل يقــول حتــى إن ســمك الطيــن يغــدو تنين
ســنة، فــإن الإنســان لا حاجــة إلــى الحديــث عنــه ... ولــذا فــإن قــول هــذا العجــوز المعمــر 

يكــون نصيحــة قيمــة كالذهــب.
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اختار العجوز فروجا أسود الريشة، وقال له:
- يســمى هــذا الفــروج الأســود فــي ريشــه وعرفــه وســاقيه كلهــا بـــ »أوغولكــي«. فهــذا 
أفضــل لتحســين الصحــة. إذا تمــت تربيــة الكتاكيــت المفقوســة فــي الربيــع لمــدة نحــو مائــة 
يــوم، فإنهــا تصبــح مثــل هــذه الفراريــج. فــي ذلــك الحيــن بالــذات، يداهمنــا الحــر. تســمى 
هــذه الفراريــج بالفراريــج الدوائيــة. بعــد إخــراج الأحشــاء مــن بطــن هــذا الفــروج، توضع 
فــي بطنــه ثــاث ملاعــق مــن الأرز الغــروي وقــدر معيــن مــن حبــات العنــاب والكســتناء 
وثلاثــة فصــوص مــن الثــوم المقشــور، ثــم خياطــة بطنــه بالإبــرة، وغليــه طويــا علــى 
النــار، وتنــاول عــدة فراريــج كل ثلاثــة أيــام. عندئــذ، يمكــن منــع الحــر فــي صيــف ذلــك 
العــام، ويكــون ذلــك مفيــدا لتحســين الصحــة أيضــا. علــى كل حــال، يجــب تقويــة الجســم 

فــي فصــل الصيــف، عندئــذ فقــط، يمكــن التغلــب علــى بــرودة الشــتاء بســهولة.
سأل ما رونغ العجوز: أليس من الأفضل دجاجة كبيرة على كل حال؟

لسؤاله هذا، هز العجوز رأسه نفيا، وقال:
- لذلــك، أقــول إن الســر يكمــن فــي ذلــك الأمــر العــادي. يبــدو أن الدجاجــة الكبيــرة 
ــير  ــا وعس ــة عظمه ــرة صلب ــة الكبي ــك. لأن الدجاج ــت كذل ــة ليس ــن الحقيق ــل، لك أفض
ــد  ــى قي ــا عل ــة لأنه ــا أيضــا طري ــة ولحومه ــج لين ــا. لكــن عظــام الفراري مضــغ لحومه
ــة  ــج دوائي ــاول فراري ــه يتن ــال، دع ــى كل ح ــأكل. عل ــائغة ل ــون س ــى تك ــو، حت النم

ــة. ــا الملحوظ ــتظهر فعاليته ــذ، س ــة، عندئ مطهي
تابــع العجــوز يقــول لمــا رونــغ الــذي يخــرج عــن طــوره مــن الفــرح، مشــيرا بيــده 

إلــى قطيــع الفراريــج الدوائيــة:
- خذ هذه الفراريج من فضلك كما تشاء، طالما أنها تكثر في بيتي.

انحنــى مــا رونــغ رأســه انحنــاءة شــديدة للاحتــرام، ورجــاه أن يعطيــه أولا ثلاثــة 
فراريــج. بعــد أن وضــع مــا رونــغ ثلاثــة فراريــج دوائيــة ســوداء فــي كيســه، ســأله قائــا:
مــا رأيــك يــا عجــوز، أليــس مــن الأفضــل، إذا غليــت لحــوم الفراريــج مــع جــذور 

الإنســام، مثلمــا نطــرز علــى الحريــر.

رد عليه العجوز بإعجاب:
- الحــق معــك. أرى أيضــا أن هــذا الطبــق ســيكون أفضــل إذا أضيفــت إليــه حتــى 
جــذور الإنســام المعــروف بإكســير الحيــاة. حقــا إنــك نبيــه يعــرف اثنتيــن أو ثلاثــة إذا 

تعلــم واحــدة.
بينمــا كان مــا رونــغ يســير بخطــى خفيفــة إلــى بيــت حماتــه، برقــت فــي ذهنــه فكــرة 
أن الدجــاج لا يســتخدم كــدواء إلا حيــن يكــون حجمهــا متوســطا، لا كبيــر. إذن، ربمــا 
كان مــن واجبــه أن يســتخدم جــذور الإنســام أيضــا حيــن كانــت متوســطة النمــو. هكــذا، 

بعدمــا كان يشــكك فــي ذلــك، توجــه إلــى بيــت الطبيــب ســول عائــدا مــن حيــث أتــى.
بعد أن سمع الطبيب سبب عودته، قال له:

ــع لحــم  ــد اســتخدامها م ــة عن ــون أفضــل فعالي ــة. جــذور الإنســام تك ــك طيب - فكرت
الفراريــج الدوائيــة. إذن، أي نــوع مــن جــذور الإنســام مفيــد؟ عــادة، تختلــف العقاقيــر 
مــن إحداهــا عــن الأخــرى مــن حيــث فعاليتهــا الدوائيــة حســب أعــوام نموهــا. كمــا أن 

نفــس العقاقيــر تختلــف مــن حيــث فعاليتهــا، حســب عمــر الإنســان وحالــة جســمه.
جــذور الإنســام أيضــا تنطبــق علــى ذلــك. إذا كانــت جــذور الإنســام الكبيــرة مفيــدة للكبــار 

ذوي الجثــة الضخمــة فــإن جــذور الإنســام الصغيــرة مفيــدة للصغــار والعجائــز والضعفــاء.
ــنوات  ــت س ــا س ــغ عمره ــام بال ــذور الإنس ــا ج ــي قريتن ــمي ف ــب، نس ــا الطبي - أيه

ــي. ــام الدوائ ــذور الإنس بج
- كلامــك صحيــح. ســيكون ذلــك الإنســام أنســب للفراريــج الدوائيــة. إذن كــم عــدد 
ــة جــذور أنســب  ــذا أيضــا أرى أن ثلاث ــي يجــب اســتخدامها؟ ه جــذور الإنســام الدوائ
ــى أفضــل مــن  ــروج الأنث ــول إن الف ــة الق ــن نافل ــار الأعــداد المحظوظــة. م ــى اعتب عل

ــور والظــام. ــار فلســفة الن ــى اعتب ــروج الذكــر بالنســبة لصهــرك، عل الف
لقــول الطبيــب هــذا، ألقــى مــا رونــغ نظــرة علــى داخــل الكيــس ووجــد كل الفراريــج 

فيهــا إناثــا صغيــرة أعرافهــا. فهتــف فــي ســره بإعجــاب:
- حقــا، إن العجــوز المعمــر أشــبه بالمــاك! ولكــن مــن أيــن عســاي أن أحصــل علــى 
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الإنســام الدوائــي فورا.
مثلمــا قــرأ الطبيــب مــا يجــول فــي خاطــره، قــال مبتســما إن جــذور الإنســام الدوائــي 

توجــد فــي الصيدليــات، يمكنــك أن تقايضهــا بمــا لديــك مــن جــذور الإنســام الكبيــرة.
ــوم  ــك الي ــي ذل ــدأ ف ــى هــذا النحــو، ب ــة ســاحرة عل ــغ وصف ــا رون بعــد أن عــرف م
ــق اســم  ــى هــذا الطب ــق عل ــي داخلهــا جــذور الإنســام، وأطل ــج وف ــي لحــوم الفراري بغل
ســامكيتانغ وجعــل صهــره مــان كيــل يتنــاول عــدة فراريــج، فروجــة واحــدة كل ثلاثــة 

ــام. بعــد أن تناولهــا مــان كيــل، طــرأ تغييــر ملحــوظ عليــه.  أي
ــب  ــه صــار الآن يطل ــام، لكن ــن الطع ــدا م ــا واح ــرغ طبق ــن يف ــم يك ــابق، ل ــي الس ف
ــل،  ــن ذي قب ــر م ــزداد أكث ــا ت ــاة شــهية ابنه ــن رأت الحم ــه. حي ــد تناول ــه بع ــد من المزي
ــم  ــم ل ــف الجس ــل نحي ــان كي ــي الماضــي، كان م ــه. ف ــة ل ــداد الأطعم ــي إع تحمســت ف

يغــادر ظــل الشــجرة فــي عــز الصيــف القائــظ، غيــر أنــه صــار يــدرب علــى الفنــون 
ــي  ــره ف ــاة بمفاخــرة صه ــدأت الحم ــذا، ب ــة. ل العســكرية تحــت أشــعة الشــمس المحرق

ــة. ــاء القري أرج
ــوام،  ــدة أع ــد ع ــي بع ــدو الأجنب ــزا الع ــن غ ــارا، وحي ــل جب ــان كي ــرا، صــار م أخي
ــي  ــرة ف ــر كبي ــق مآث ــال الأعــداء، وحق ــن لقت ــة الآخري ــي مقدم ــغ ف ــا رون ــع م ــق م انطل

ــال. القت
فقال مان كيل لما رونغ:

- لولاك، يا أخي، لما كان لي اليوم. لن أنسى صنيعك طول حياتي.
لقوله هذا، أمسك ما رونغ بيد مان كيل، وقال:

- ليــس هــذا صنيعــي، بــل إن أرض بلدنــا منحتــه لــك. لــولا بلــدي لمــا كان لنــا جــذور 
الإنســام ولا فراريــج دوائيــة. هيــا ندافــع بأمانــة أكبــر عــن هــذا البلــد الــذي ولدنــا فيــه 

بقوانــا المتضافــرة.
فــي ذلــك اليــوم الــذي عــاد فيــه مــان كيــل عقــب تحقيــق المآثــر، أعلــن الطبيــب ســول 

أمــام النــاس وصفة ســامكيتانغ الســاحرة.
ــاء، راحــوا  ــق أفضــل لتحســين صحــة الضعف ــذا الطب ــاس أن ه ــد أن عــرف الن بع
يتســابقون فــي الحصــول علــى جــذور الإنســام والفراريج الدوائيــة. كان طبق ســامكيتانغ 
أفضــل فــي مذاقــه أيضــا، فضــا عــن تحســين الصحــة، حتــى صــار معروفــا للأجيــال 

القادمــة أيضــا علــى أنــه طعــام خــاص فــي منطقــة كايســونغ.
ــوة  ــى الق ــي تبعــث عل ــات الت ــه كإحــدى المقوي ــا ب ــوم معترف ــق الي ــح هــذا الطب أصب
الســاحرة للرجــال والنســاء والكبــار والصغــار، وليــس الضعفــاء والمرضــى وحدهــم، 

حتــى يلاقــي رواجــا كبيــرا للنــاس.

سامكيتانغ 
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ووميغي قدم على موائد المأدبة  

اســم ووميغــي )طبــق كعــك الأرز الحلــو( الأصلــي ووميوغــي. هــذا طعــام خــاص 
ــة  ــه الغذائي ــاز بقيمت ــي، ويمت ــه الهلام ــع مضغ ــب م ــو ومطي ــه حل ــي كايســونغ، مذاق ف

ــارا وصغــارا. ــاس كب ــع الن ــه جمي ــى يحب ــة، حت العالي
ــو  ــذا ه ــل ه ــا. لع ــا خاص ــار طعام ــى أن ص ــام إل ــذا الطع ــط به ــة ترتب ــاك قص هن

ــذة. ــر ل ــه أكث ــون مذاق ــي أن يك ــبب ف الس
ــان  ــب »ه ــى بلق ــوز يدع ــكن عج ــرى يس ــدى الق ــي إح ــو، كان ف ــد كوري ــي عه ف

يولــدول«. 
ــات  ــه رزق بالبن ــب، لأن ــذا اللق ــه صــار يدعــى به ــام. لكن ــي أو ن كان اســمه الأصل
فقــط عامــا بعــد عــام، لدرجــة أنــه ســمي بـ»غنــي بالبنــات« أو »قائــد التنانيــر« بعــد عــدة 

ســنوات منــذ أن صــار أبــا بعــد تزوجــه فــي عمــر مبكــر. 
ــم تنتــه، حتــى ولــدت عشــر بنــات، وفــي المــرة  ــد ل ــه فــي إنجــاب الول إلا أن رغبت
ــا  ــا ذا 12 بنت ــن واحــد. هكــذا، صــار أب ــه اب ــم يكــن ل ــى ل ــدت توأمــة، حت ــرة، ول الأخي
فــي عمــر يناهــز عــن الثلاثيــن ســنة، بحيــث أطلــق عليــه النــاس لقــب »هــان يولــدول« 

قائليــن إن مهارتــه فــي خلــق البنــات بارعــة.
ــة والكــدر  ــارق وجهــه الكآب ــم تف ــه شــيئا فشــيئا. ل ــر بنات ــه ازداد كلمــا تكب إلا أن قلق

ــاوب. ــن بالتن اســتعدادا لتزويجه
ولكــن مــن حســن الحــظ، كانــت بناتــه جميــات حتــى تزوجــت 10 بنــات باســتثناء 

التوأمتيــن فقــد شــعر بالكمأنينــة بدرجــة كبيــرة. 
ــق  ــى أطل ــر يزعجــه، حت ــرة أم ــة الأخي ــي الآون ــك،  حــدث ف ــن ذل ــى الرغــم م عل
تنهــدات عميقــة مــن حيــن لآخــر. ذلــك لأن جميــع بناتــه العشــر أرســلهن إلــى القــرى 

القريبــة مــن قريتــه بعــد زواجهــن، لكنــه كان يفكــر فــي إرســال التوأمتيــن الأخيرتيــن 
ــة  ــي كيفي ــاد فكــره  ف ــدح زن ــا كان يق ــا. كم ــد زواجهم ــه بع ــدة مــن قريت ــة بعي ــى قري إل
ــزوا  ــن غ ــن الذي ــال المعتدي ــن قت ــودون م ــن يع ــرة الذي ــاره العش ــتقبال أصه ــن اس حس

ــال.  ــي القت ــرة ف ــر الكبي ــراح المآث فجــأة، بعــد اجت
شــاع الخبــر مؤخــرا بــأن الملــك أيضــا يخــرج مــن البــاط لاســتقبال العســاكر 

منتصريــن. العائديــن 
ــع  ــة وصن ــات الأليف ــح الحيوان ــل ذب ــتقبالهم بمث ــداد اس ــوا لإع ــن هرول ــإن القرويي  ف
كعــك الأرز وتقطيــر الخمــور، قائليــن إننــا نحــن أبائهــم وأمهاتهــم وزوجاتهــم وأولادهــم، 

كيــف نبقــى مكتوفــي الأيــدي، طالمــا أن الملــك أيضــا يســتعد لاســتقبالهم.
ــة  ــو كيفي ــه ه ــا أقلق ــن م ــا، ولك ــيء م ــداد ش ــى إع ــا عل ــدول أيض ــان يول ــزم ه اعت

ضيافتهــم بصــورة متميــزة عــن الآخريــن. 
ــده،  ــه بي ــى أن جنحــت عتمــة المســاء، ضــرب ركبت ــره إل بعــد أن ظــل يعصــر تفكي

وقــام مــن مكانــه. مــا كاد يدخــل بيتــه حتــى طلــب مــن التوأمتيــن بلهجــة جــادة:
- اذهبا سريعا لدعوة أخواتكما. عليّ أن أبحث معهن أمرا خطيرا في هذه الليلة.

هكــذا، صــارت 12 بنتــا يجتمعــن فــي الغرفــة الداخليــة حتــى تغــص بهــن. فــي نظــر 
هــان يولــدول، كــن مثيــرات للجــذل بمــا لا يقــل عــن الرجــال. فكــر فــي نفســه أن الحيلــة 

الخاصــة ســتأتي مــن كل بــد، إذا بحــث الأمــر معهــن، فأخــذ يفتــح فمــه:
ــتقبال عســاكرنا  ــك أيضــا يســتعد لاس ــل إن حضــرة المل ــر. قي ــا ســمعتن الخب - ربم
ــي  ــتقبلهم مكتوف ــم أن نس ــن زوجاته ــم وأنت ــا نحــن أهله ــف يمكنن ــن، فكي ــن غانمي العائدي

ــف. ــرارة أنفســكن دون أي تكلي ــي ق ــا ف ــن أن تصارحــن بم ــب منك ــدي؟ فأطل الأي
آنــذاك، انبــرت الابنــة الكبــرى، وتلتهــا البنــات الأخريــات بدورهــن مثلمــا انتظــرن، 

حتــى فرغــن مــا فــي أذهانهــن.
ــذ الأطعمــة،  ــي شــيء واحــد هــو إعــداد أل ــت آراؤهــن تجتمــع ف ــى العمــوم، كان عل

ــا. ــاء به ــن الأحب ــتقبال أزواجه لاس
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 بعــد مــا ظلــت أمهــن ترقبهــن بعيــن الرضــا جالســة بجانــب زوجهــا، تدخلــت فــي 
ــة: جدالهــن قائل

- تفكيركــن صحيــح، ولكــن أي طعــام وكيــف نصنعــه؟ ... إنــي أخطــط لاســتعمال 
كل مــا لدينــا مــن الأرز الغــروي.

فــي الواقــع إن ذلــك الأرز الغــروي وفــره الزوجــان لهــان يولــدول لاســتخدامه عنــد 
زواج التوأمتيــن.

- يقــول المثــل إن العمــل يجــب أداؤه دفعــة واحــدة إذا بــت العــزم عليــه، وبالمثــل، 
علينــا أن نقبــل نحــن جميــع أفــراد أســرتنا علــى العمــل مــن الغــد.

بعــد أن تأثــرت البنــات مــن قلــب والديهــن، قلــن إنهــن ســيتقدمن بــكل مــا لديهــن مــن 
الأرز الأبيــض وزيــت السمســم والدبــس الســائل والدجــاج الولــود وغيرهــا.

منذ اليوم التالي، هاج وماج بيت هان يولدول مثل بيت أقيم فيه حفل الزفاف. 
ولكــن حيــن بــدأ العمــل، أصــرت كل منهــن علــى صنــع طعــام تفضلــه. فتــم إقــرار 

صنــع الطعــام بإرشــاد البنــت السادســة كــوم دول التــي تتفنــن فــي صنــع الطعــام.
اقترحــت كــوم دول صنــع كعــك الأرز علــى غــرار »يوميلغــوا« )ياكغــوا الحاليــة - 

الحلويــات المعســولة المقليــة بالزيــت(، ووافقــت عليهــا جميــع البنــات.
ولكــن إذا تنــاول المــرء كثيــرا منــه، فإنــه يشــعر بالســآمة تــوا. فــا بــد مــن تناولــه 

قليــا بيــن الوجبــات.
ــذي  ــام ال ــات إن الطع ــرة، قائ ــات كبي ــل بمعنوي ــى العم ــات عل ــع البن ــت جمي أقبل
ــي آن  ــوا« ف ــذاق الخــاص لـــ »يوميلغ ــرزن الم ــادرا، إذا أب ــا ن ــه ســيكون طعام يصنعن

ــرة. ــات كبي ــه بكمي ــن تناول ــذي يمك ــك الأرز ال ــزة كع ــع مي ــد م واح
فكانــت بعــض البنــات يعجــن المزيــج مــن طحيــن الأرز الغــروي والأرز الأبيــض 
ــت  ــة أخــرى، كان ــن جه ــة، وم ــن جه ــر م ــائل والخم ــس الس ــع الدب ــات م ــس الكمي بنف

ــت السمســم .  ــل وزي ــر الزنجبي ــس الســائل مــع عصي ــن الدب ــات يغلي ــات الأخري البن
ثــم قطعــن العجيــن، وجعلنــه قرصــا مســطحا بحجــم راحــة المولــود، ووضعــن فــي وســطه 

ــك،  ــد ذل ــن، وبع ــى الجانبي ــز إل ــن المرك ــع م ــه بالإصب ــذور، وضغطن ــن الب ــي م ــاب الخال العن
ــس. ــي ســائل الدب ــم غمســنه ف ــت السمســم، ث ــي فيهــا زي ــي يغل ــدر الت ــي الق ــه ف وضعن

ــوا وعطــرا مــع اللزوجــة  ــدول طعمــه، ورأى مذاقــه خاصــا. كان حل ذاق هــان يول
والليونــة، حتــى شــعر بالرغبــة فــي أكلــه بقــدر أكبــر لعــدم الشــعور بالدهــن.

ــن ســاحة  ــدون م ــاري العائ ــد. ســيحبه أصه ــك الجدي ــذا الكع ــي ه - مرحــى! يعجبن
القتــال. وســيتعجب منــه الآخــرون أيضــا... هيــا لصنعهــا كثيــرا، يــا بناتــي، ولنســتقبل 

ــا عســاكرنا بســرور وترحــاب. به
هكــذا، توجــه أفــراد أســرة هــان يولــدول بكميــات كبيرة مــن الطعــام الجديد ليســتقبلوا 

العســاكر فــي يــوم عودتهم.
ــال،  ــن القت ــن م ــم العائدي ــم وأزواجه ــة مســرورين بأبنائه ــذه القري ــي ه ــع أهال اجتم

ووميغي
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ــاك حســب  ــا وهن ــاول الطعــام، جلســوا هن ــت تن ــا بوق ــوق إيذان ــن دوى صــوت الب وحي
ــرات. ــداد 4 كيلومت ــى امت ــي الســهول عل ــة ف العائل

جلــس أصهــار هــان يولــدول وبناتــه ووالــدا الأصهــار أيضــا فــي فــرح علــى الأرض 
المعشوشــبة التــي قدمــت عليهــا مختلــف أنــواع الأطعمة.

ــم يصــرف بصــره عــن الطعــام  ــى الأطعمــة، ل  فيمــا أطــال أكبــر صهــر نظــره إل
ــت إليهــم: ــن وهــو يلتف ــال للحاضري ــد، وق الجدي

ــط  ــذي يحي ــى ال ــا الأعل ــى قائدن ــع إل ــام الرائ ــذا الطع ــدم ه ــا الحاضــرون، لنق - أيه
ــارزة. ــه الب ــوم بفطنت ــار الي ــرز انتص ــة وأح ــة الحنون ــا بالعناي ــاكر دائم العس

تأثر هان يولدول بقلبه الطيب، وربت على كتفه بلطف، قائلا:
- أحسنت، أحسنت في التفكير. هذا هو واجب أخلاقي.

- شكرا، يا أبتي. ولكن ما اسم هذه الكعك؟
لسؤاله هذا، ضرب هان يولدول جبهته بيده، مطلقا صيحة الأسف: يا إلهي.

 بما أنه شغل باله لصنع الطعام وحده، لم يفكر في إطلاق الاسم على الطعام الجديد.
اقتــرح أبــو الصهــر الأكبــر إطــاق الاســم عليــه ولــو الآن. لقولــه هــذا، ســأله هــان 

يولــدول »كيــف؟« بلهجــة تســتدعي المســاعدة وهــو يوجــه نظرتــه إليــه.
آنذاك، قال أبو صهره مبتسما:

- لا داعي للتفكير بصعوبة، في رأيي. ســيكون من المناســب أن نســميه  بووميوغي 
بمعنــى أنــه طعــام مشــرب بالإخــاص الحــار الــذي بذلتــه الزوجــات لأزواجهــن الأحباء 

الذيــن قاتلــوا دفاعــا عــن البــاد. مــا رأيكم؟
رأى هــان يولــدول أن معنــى هــذا الاســم عميــق علــى الرغــم مــن بســاطة الــكلام. 

فوافــق عليــه ممســكا بيديــه.
هكــذا، تــم إيصــال الطعــام الجديــد ووميغــي إلــى القائــد الأعلــى الــذي ســمع قصــة 
هــذا الطعــام، وقــال إنــه ألــذ مــا فــي الدنيــا، وأوصــى بتقديمــه إلــى المأدبــة التــي ســتقام 

احتفــالا بالنصــر.

بعــد أيــام، أقيمــت تلــك الموائــد فــي البــاط الملكــي وخارجــه تكريمــا للعســاكر الذيــن 
عــادوا مظفريــن، وقــدم عليهــا الطعــام الجديــد ووميوغــي.

 فيمــا يتناولــه الحاضــرون، أحســوا مجــددا بــأن تأييــد ومســاندة النســاء الحــارة فــي 
ــى نطــاق  ــا عل ــام معروف ــح هــذا الطع ــرة للعســاكر، وأصب ــوة كبي المواطــن صــارت ق

واســع كطعــام متميــز فــي كوريــو.
بعــد مــرور الســنين الطويلــة، تغيــر لفــظ هــذا الطعــام إلــى ووميغــي، واليــوم أيضــا، 
ــة  ــائنا الدافئ ــاعر نس ــرب بمش ــاص مش ــام خ ــه طع ــى أن ــعة عل ــعبية الواس ــع بالش يتمت

ــارا وصغــارا. ــه الجميــع رجــالا ونســاء وكب ويحب
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حيثيات نشوء كونغنامول

 
ــا هــو مــادة غذائيــة يمكــن مشــاهدتها عــادة فــي  كونغنامــول، أي شــطأ فــول الصوي

بيــوت الأهالــي لبلادنــا منــذ قديــم الزمــان.
 بمــا أنــه يمكــن إنباتــه بســهولة، يكــون أنســب مــادة غذائيــة دائمــة، لأنــه يحتــوي علــى 

وفــرة مــن الفيتاميــن ج المفيــد لجســم الإنســان، ويفتــح شــهيته أيضا.
فــي عهــد كوغوريــو، كان مــا كان يعيــش الزوجــان بــود ووئــام فــي قريــة زولغــول 

علــى ســفح جبــل ريونغــآك ببيونــغ يانــغ.
ــت  ــا كان ــتقيم، بينم ــب مس ــة وقل ــة ضخم ــغ رجــا ذا جث ــن كان ــو جي ــزوج ك كان ال

ــب. ــة القل ــه وطيب ــة الوج ــوري جميل ــه نام زوجت
 بعد زواجهما، أخذ يدبران شؤونهما المنزلية بصورة مشوقة وسعيدة.

كان لاســم الزوجــة نامــوري قصــة مضحكــة إلــى حــد مــا. كان أبــو نامــوري ابنــا 
وحيــدا مــن ثلاثــة أجيالــه. 

حيــن تجــاوز عمــره أربعيــن ســنة، رزق بــأول مولــود، لكــن يــا للأســف، كان بنتــا، 
لا ولــدا يتمنــاه بفــارغ الصبــر.

لــم يتمالــك جميــع أفــراد الأســرة بــدءا بالجــد أنفســهم مــن شــدة الأســف، وتعبيــرا عــن 
شــكواهم، أطلــق علــى البنــت المولــودة اســم ناموري.

لكــن نامــوري كانــت ذكيــة أكثــر مــن غيرهــا منــذ صغرهــا بخــاف اســمها، حتــى 
احتكــرت حــب جميــع أفــراد الأســرة.

حــدد جدهــا الــذي كان كبيــر شــيوخ القريــة كــو جيــن كانــغ كــزوج حفيدتهــا والــذي 
نــال مرتبــة أولــى للمرتيــن فــي مباريــات الفنــون العســكرية التــي أقيمــت فــي البلــدة. 

ــة  ــا المنزلي ــاء حياتهم ــي إغن ــوري ف ــغ ونام ــن كان ــو جي ــا، مضــى ك ــد زواجهم بع
ــوم. ــد ي ــا بع ــا يوم ــودة بينهم ــت الم ــد، وتعمق ــا المجته بعملهم

ذات يــوم ربيعــي مــن أحــد الأعــوام، ســمع كــو جيــن كانــغ خبــرا باعتــداء الغــزاة مجــددا علــى 
المنطقــة الحدوديــة الشــمالية، وصمــم علــى الانطــاق إلــى ســاحة القتــال مــع الشــباب فــي القريــة.

ــة،  ــى مشــرف القري ــا والشــباب لتشــييعهم حت ــت نامــوري زوجه ــوداع، اصطحب ــوم ال ــي ي ف
وتحــت شــجرة الصنوبــر القائمــة هنــاك، همســت لزوجهــا بصــوت خفيــف ينــم عــن مشــاعر الحب:

- أتمنى لك موفور الصحة.
قال زوجها مبتسما وهو يرى عينيها المليئتين بالحب:

- لا تقلقي علي، بل أرجوك أن تعتني بنفسك. هل فهمت؟
- آه، أنت تغادر الآن إلى ساحة القتال.

هكذا، افترق الزوجان، وبعد مغادرة الزوج، تولت ناموري كل شؤون الحقول والمنزل.
ــه  ــذي زرعت ــا ال ــول الصوي ــي حصــاد ف ــك ف ــوري تنهم ــت نام ــن كان ــوم حي ذات ي
عنــد ســفح مــن أجــل زوجهــا الــذي يحــب فــول الصويــا أكثــر مــن غيــره، اندفــع إليهــا 

ــا، وقــال: ــغ الســاكن فــي البيــت المجــاور لاهث ماكدون
ــة  ــى المنطق ــوا إل ــن انطلق ــاكرنا الذي ــمعت أن عس ــة. س ــت مصيب ــوري، حدث ــة نام ــا عم - ي

ــام. ــدة أي ــراش لع ــح الف ــغ أيضــا طري ــن كان ــو جي ــقطوا مرضــا، وصــار الأخ ك ــة س الحدودي
فــي تلــك اللحظــة، غامــت الدنيــا أمــام عينــي نامــوري. عــادت نامــوري إلــى البيــت، 
وقعــدت كالعــادة علــى المنــوال، لكنهــا نزلــت منــه دون نســج حتــى لفــة واحــدة مــن القماش.

ــا  ــول الصوي ــوب الأرز وف ــرزم حب ــي ت ــا ه ــى الاســتعداد للســفر، فيم ــوري إل أســرعت نام
المحفوظــة بعنايــة، وتفصــل الملابــس بالأقمشــة. لــم يقتصــر هــذا العمــل عليهــا، بــل إن كل أســر 
القريــة كانــت تجيــش لتحضيــر المــؤن والملابــس والأدويــة لأبنائهــم وأزواجهــم فــي ســاحة القتال.

بعد أيام، سافرت ناموري وماكدونغ مع المواد المشربة بإخلاص أهالي القرية. 
بعــد مضــي أيــام علــى مغادرتهمــا، بلغــا ســاحة القتــال، حيــث وجــدا الوضــع خطيــرا 
ــات العســكرية، وكان الآخــرون أيضــا  ــى المخيم ــدون عل ــوا يرق لأن معظــم العســاكر كان
يحفظــون أنفســهم بصعوبــة، لتشــقق جلودهــم وتخــدر أطرافهــم، فضــا عــن فقــدان شــهيتهم.
تطوعــت نامــوري لطبــخ طعامهــم، والاعتنــاء بالمرضــى. فحينــا جرشــت مــا حملتــه 
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ــاه،  ــم إي ــا، وأطعمته ــع الصوي ــاء الأرز م ــت حس ــى، وطبخ ــا بالرح ــول الصوي ــن ف م
وحينــا آخــر أغلــت العقاقيــر لهــم، وغســلت ملابســهم القــذرة بنظافــة فــي الجــدول.

 بعــد أيــام مــن ذلــك، راحــت وجــوه العســاكر تحمــر، وبــدؤوا باســترجاع شــهيتهم، 
وتمــددت أطرافهــم الملتويــة بالتدريــج، وبــدت لهــم الحيويــة والنشــاط. 

صنعــت نامــوري لهــم خثــارة الصويــا وجبنتهــا، وقدمــت لهــم حســاءها اللذيــذ أيضــا 
حســب أذواقهــم. هكــذا، مــرت عــدة أيــام أخــرى. صــار الكثيــر مــن العســاكر الراقديــن 

ينهضــون مــن أســرّة المــرض. 
ــاول الطعــام فاقديــن الشــهية، وكان  ــوا يكرهــون تن ــد أن بعــض العســاكر مــا زال بي

جميعهــم يشــكون مــن انتفــاخ البطــون وســوء الهضــم.
ــام  ــاول الطع ــن تن ــة ع ــراض الناجم ــن الأع ــرض م ــك ع ــوري أن ذل ــرت نام فك

ــة. ــي كل وجب ــا ف ــول الصوي ــن ف ــوع م المصن

شــعرت نامــوري ببالــغ الضيــق لهــذا الأمــر. إذا كانــت لهــا خضــروات فــإن الحــال 
سيتحســن بهــا، ولكــن لــم تســتطع أن تجــد حتــى البقــول البريــة فــي أوائــل الشــتاء الــذي 

تهــب فيــه الريــاح البــاردة، وتتطايــر الأوراق الجافــة وحدهــا. 
رغــم أنهــا كانــت تمشــط ســفوح الجبــل المشمســة لتعثــر علــى البقــول البريــة القديمة، 

اضطــرت إلــى العــودة بيــد فارغة.
فــي أحــد الأيــام، فتحــت نامــوري غطــاء الســلطانية لإعــداد الوجبــة، وإذا بالعينيــن 
تحملقــان، حيــن رأت شــطأ أبيــض ينبــت مــن فــول الصويــا الــذي أبقتــه بحجــم القصعــة 

لكثرتــه بعــد أن باشــته، وصاحــت قلقــة:
- ويلي أنا، ما هذه الهفوة، لقد أفسدت فول الصويا الغالي...

إشــفاقا علــى أشــطاء الفــول، اختــارت منــه حبــات فاســدة، ونظفــت البقيــة منهــا، 
ووضعتهــا فــي الإنــاء لوضعهــا فــي الفــول المعــد لصنــع الخثــارة فــي صبــاح اليــوم التالــي.

ــي، فتحــت غطــاء الســلطانية، ورأت  ــوم التال ــاح الي ــي صب ــوم ف ــور اســتيقاظها مــن الن ف
ــول المنتفخــة، وزادت  ــات الف ــن حب ــا م ــة أصبعه ــت بطــول برجم ــد نم الأشــطاء البيضــاء ق

ــا.  ــل منه ــة الواحــدة أو أق ــة الواحــدة مــن أصــل القصع ــا بحجــم الزبدي كميته
فقالت في نفسها:

- مــاذا ســيحصل، إذا طبخــت بهــا حســاء، بــدلا مــن خثــارة فــول الصويــا؟ أليــس هــذا 
أيضــا نوع مــن الخضــار؟ ...

بعــد أن قــررت ذلــك، غســلت أشــطاء الفــول بعنايــة، ووضعتهــا فــي القــدر، وراحــت 
تغلــي بهــا حســاء. بعــد غليهــا بكفايــة حتــى تلاشــت رائحــة الفــول النــيء، أضافــت إليهــا 

صلصــة، وقدمــت علــى المائدة. 
ــرح  ــوت الم ــع الص ــذ م ــاء اللذي ــذذ. كان الحس ــا بتل ــاكر يتناولونه ــع العس كان جمي

ــرة. ــة كبي ــهيتهم بدرج ــة زاد ش ــول الناعم ــطاء الف ــغ أش لمض
خــرج جنــدي شــاب يدُعــى جانغشــواي إلــى المطبــخ بإنــاء فــارغ، وطلــب مزيــدا مــن 

الحســاء لأول مــرة منــذ أيــام وهــو يقــول:

كيمتشي كونغنامول 
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- أعطينــي إنــاء آخــر مــن الحســاء، يــا عمــة نامــوري. مــذاق حســاء اليــوم خــاص. هــذا 
أفضــل مــن خثــارة فــول الصويــا، وزال منــي وجــع بطنــي. مهارتــك فــي طبــخ الحســاء 

رائعــة حقــا. يــا لــه مــن أمــر ســاحر لأنــك تصنعيــن هكــذا حســاء خاصــا بنفــس الفــول!
حين لاقت ناموري ثناء عطرا، احمرّ وجهها.

في تلك اللحظة، برقت خاطرة في ذهن ناموري:
- كــم يكــون الأمــر جيــدا، إذا شــطأت فــول الصويــا، وصنعــت الأطعمــة مــن  
ــات  ــان وجب ــة ضم ــد الشــهية، فضــا عــن إمكاني ــا ســهلة الهضــم وتزي أشــطائه، لأنه

ــا. ــول الصوي ــن ف ــة م ــاس بقل ــن الن ــر م ــدد كبي ع
منــذ ذلــك اليــوم، بــدأت نامــوري بــزرع شــطأ فــول الصويــا. بعــد أن صنعــت إطــارا 
ــات الفــول المتبرعمــة  خشــبيا كبيــرا، فرشــت فــي قاعــه الرمــال، وبســطت عليهــا حب
ــا،  ــه بقطعــة عريضــة مــن القمــاش، ورشــت المــاء عــدة مــرات يومي ببوشــها، وغطت

وعندئــذ، نمــت الأشــطاء منهــا نمــوا ســريعا.
اقتلعــت نامــوري أشــطاء الفــول الناميــة بحجــم الأصبــع، وســلقتها، ومــن بعــد، تبلّتها أو 
قلتهــا قبــل تقديمهــا. أحيانــا، ســلقت أشــطاء الفــول، وأبردتهــا، ووضعتهــا فــي الجــرة بعــد 
ــام، فتحــت غطاءهــا،  تتبيلهــا بالملــح والبصــل والثــوم، وأطبقــت الجــرة بإحــكام.  بعــد أي

حيــن صــارت كيمتشــي رائعــة تفــوح منهــا الرائحــة الحامضــة والذكيــة.
منــذ تنــاول هــذه المأكــولات، تلاشــى مــن العســاكر مــن يفقــد الشــهية ويعانــي مــن 

المــرض، كمــا اختفــت منهــم تمامــا عــوارض تشــقق الجلــود أو انســاخها.
ــن  ــن اســتردوا عافيتهــم بفضــل إخــاص نامــوري انتفضــوا واقفي إن العســاكر الذي
ــم   ــرا له ــاد أم ــة، أصــدرت الب ــم المرتفع ــع معنوياته ــيا م ــب العســكري، وتماش للتدري
بالهجــوم علــى الغــزاة، حتــى اندفعــوا إلــى معاقلهــم، وطردوهم مــن أراضــي كوغوريو.
هكــذا، اســتخدمت أشــطاء فــول الصويــا منــذ القديــم علــى نطــاق واســع فــي حياتنــا 
الغذائيــة بفضــل المواهــب الخلاقــة لنســائنا، واليــوم، تلاقــي رواجــا كبيــرا مــن النــاس 

لاحتوائهــا علــى وفــرة وفيــرة مــن الفيتاميــن ج المفيــد لجســم الإنســان.
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حــدث ذلــك فــي راكيانــغ، عاصمــة تانــغ اللاحــق )بلــد كان قائمــا فــي شــمال الصيــن 
بيــن 923 - 936( فــي خريــف عــام 936.

كان وفــد مبعوثــي كوريــو برئاســة وزيرهــا الملكــي هيونــغ ســون يقيــم فــي راكيانــغ 
تلبيــة لدعــوة ملــك بلــد تانــغ اللاحــق.

عندمــا كان النســيم الخريفــي العليــل يهــب ليبــرد قراميــد ســقف دار الضيــوف، التــي 
ــة  ــي حديق ــجرة ف ــل بالش ــن كي ــل إي ــار، تظل ــظ النه ــت قي ــرة تح ــل المجم ــت مث أصبح

البــاط بعــد مــا كان مشــغولا جــدا فــي إعــداد وجبــات المبعوثيــن. 
كان إيــن كيــل طباخــا فــي هيئــة التشــريفات )هيئــة مركزيــة تضطلــع بضيافــة الرســل 
الأجانــب وإقامــة الولائــم( فــي كوريــو، وهــذه المــرة، رافــق وفــد مبعوثــي كوريــو كطبــاخ.
حيــن كان يــروح عــن نفســه جالســا فــي ظــل الشــجرة القريــر، ســبح أمــام ناظريــه 
مــا حــدث قبــل أيــام مــن زيــارة وانــغ جينــغ، وزيــر شــؤون البــاط الملكــي فــي بلــد تانــغ 

اللاحــق إلــى دار إقامتــه مــع طباخــي بلــده. 
كان وانــغ جينــغ أبــرز واســع إطــاع وأنــدر ذواقــة فــي هــذا البلــد، لــذا، اشــتهرت 

ســمعته فــي البــاط الملكــي لبلــد تانــغ اللاحــق. 
ــل، ونمــا  ــذخ جيــا بعــد جي ــد تنعــم بالتــرف والب ــد فــي أســرة كريمــة المحت ــد ول لق
ــون  ــا الطباخ ــي يصنعه ــة الت ــولات والأطعم ــب المأك ــاول أطاي ــو يتن ــه وه ــذ طفولت من

ــه.  ــن الصعــب جــدا إرضــاء ذوق ــد كان م الماهــرون، فق
بمــا أنــه يشــكو مــن ســوء الأطعمــة فــي حــال عــدم توافقهــا مــع ذوقــه ولــو قليــا، كان 

الطباخــون فــي بيتــه يعيشــون منكمشــين على أنفســهم. 
فــي النهايــة، بــات هــذا الرجــل عاجــزا عــن تنــاول الوجبــات دون طعــام خــاص، فاضطــر 
إلــى الاهتمــام حتــى بأطعمــة البلــدان المجــاورة، كمــا يقــول المثــل إن الخلــة تدعــو إلــى الســلة. 
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ــاط  ــع طباخــي الب ــا م ــوم تقريب ــو كل ي ــي كوري ــة مبعوث ــى دار إقام ــردد إل ــذا، ت ل
الملكــي لتانــغ اللاحــق، بهــدف اســتطلاع أســرار طبــخ أطعمــة كوريــو في هــذه الفرصة.
 بعــد مضــي الأيــام  التــي كان يختلــف فيهــا إلــى مطبــخ دار إقامــة مبعوثــي كوريــو، 

قــال بغتــة:
- عرفــت أخيــرا كل أســرار طبــخ أطعمــة فــي البلــد الشــرقي، بــدءا بالشــواء وكعــك 
الأرز مثــل كعــك الأرز الغــروي حتــى يخنــة دوبــو) جبنــة الصويــا( وكيمتشــي الخيــار. 
ــى  ــي لا أعرفهــا عل ــو هــذه المــرة الأطعمــة الخاصــة الت ــدم طــرف كوري ــن يق ــا ل ربم
مائــدة المأدبــة الأخيــرة. لــذا، لــن أشــعر بــأي أســف، حتــى إذا لــم أشــترك فــي المأدبــة 

التــي يقيمهــا طرفكــم.
احتار مبعوثو كوريو من أمرهم لأن كلامه صحيح.

 ولكــن بعــد أن ســمع إيــن كيــل قولــه هــذا، اســتاء منــه وطباخيــه، إذ أنهــم كانــوا يتســولون 
إليــه حتــى أمــس أن يعلمهــم أســرار طبــخ أطعمــة كوريــو، قائليــن إنهــا أفضــل.

- ماذا تفكر مليا هكذا؟
ــى أن  ــق إل ــره العمي ــي تفكي ــتغرق ف ــذي كان يس ــل ال ــن كي ــه إي ــؤال، انتب ــذا الس له

ــه. ــف أمام ــغ واق ــوم رون ــن ب ــس الطباخي رئي
- ســمعت أن الوزيــر وانــغ جينــغ فــي بلــد تانــغ اللاحــق قــال فــي زهــو إننــا لــن نقــدم 
ــة، ممــا يجــرح  ــدة المأدب ــى مائ ــي لا يعرفهــا عل ــر مــن الآن الأطعمــة الخاصــة الت أكث

مزاجنــا...
قهقه بوم رونغ ضاحكا لما يقوله إين كيل بصوت باك، وقال بنبرة جادة:

- حســنا، كمــا يقــول المثــل إنــه إذا قلــق الطبــاخ كثيــرا، فــإن قائمــة مائــدة الأطعمــة 
تنكســر. فمــن الطبيعــي أن نقلــق نحــن الطباخيــن كثيــرا فــي مثــل هــذا الوقــت.

في الحقيقة إن بوم رونغ أيضا كان يشغل باله بشأن المأدبة الأخيرة. 
ــد تانــغ اللاحــق علــى  فــي ذلــك الحيــن، كانــت مهمــة وفــد المبعوثيــن هــي حــث بل
ــدلا مــن  ــا، ب ــن إذا مســت بأحدهم ــوى البلدي ــر ق ــة بتضاف ــة المعادي ــى الدول الهجــوم عل

ــة.  ــدأ ســد الحاجــات المتبادل ــى أســاس مب ــادل التجــاري عل ــى التب الاقتصــار عل
ــم أســرار  ــد لتعلي ــب أهــل هــذا البل ــو أيضــا بترحــاب طل ــل طباخــو كوري ــك، قب لذل

ــد الشــرقي.  ــخ أطعمــة البل طب
بمــا أن هــدف هــذه الزيــارة تحقــق بنجــاح، أراد رئيــس الطباخيــن بــوم رونــغ إقامــة 

المأدبــة الأخيــرة علــى أفضــل وجــه.
ــرة  ــذه الم ــد ه ــة؟ لنع ــي كوري ــا الخاصــة ف ــغ عــن أطعمتن ــغ جين ــرف وان ــم يع - ك
ــك  ــع كع ــي صن ــر ف ــت ماه ــا. أن ــة، وندعــوه إليه ــدة المأدب ــى مائ ــة عل ــب الأطعم أطاي

ــهولة. ــه بس ــك أن تدهش ــا، يمكن ــارة وحده ــذه المه ــداء ه ــرد إب الأرز، وبمج
لقول بوم رونغ هذا، انفغر فم إين كيل راضيا. 

ــه  ــت مهارت ــره. كان ــن غي ــر م ــه أكث ــد صنع ــذي يجي ــك الأرز ال ــه كع ــر ببال خط
ــذة  ــوة ولذي ــة طعــوم حل ــن ثلاث ــق بي ــع حشــوها بالتواف الخاصــة بهــذا الصــدد هــي صن
ــة  ــص والخورم ــا المحم ــول الصوي ــم وف ــس، والسمس ــل والدب ــطة العس ــة بواس وطيب

ــا. ــه طرب ــز كتفي ــو يه ــخ وه ــى المطب ــل إل ــن كي ــع إي ــا. اندف ــة وغيره المجفف
ــه مــع مــرور  ــل بالغمامــة تتشــكل أمــام عيني ــن كي ــك، شــعر إي ــن مــن ذل بعــد يومي
الزمــن، لســبب مــا، علــى الرغــم مــن أنــه أقبــل علــى العمــل اعتــدادا بنفســه لصنــع طعــام 
خــاص جديــد دفعــة واحــدة. كان صنــع  الطعــام الجديــد هــو مجــرد خيــال لــه، حتــى لــم 

يســتطع أن يتصــور شــكلها.
ــغ اللاحــق  ــد تان ــي بل ــة ف ــه قصــة قديم ــى ذهن ــا، وردت إل ــط مغموم ــا كان يتخب عندم
تقــول إن الإمبراطــور تشــين شــي الــذي نجــح فــي توحيــد الممالــك الصينيــة الوســطى كان 
حــاد الطبــع وكثيــر الشــكوك، فــإذا نشــبت شــوكة الســمك فــي حلقــه أثنــاء تنــاول الطعــام، 
ارتــاب فــي الطهــاة قائــا إنهــم تصرفــوا عمــدا لقتلــه، حتــى قطــع رؤوســهم دون رحمــة.  
فــي أحــد الأيــام مــن ذلــك، كان أحــد الطباخيــن يعالــج الســمك مرتجفــا مــن الرعــب، 
حتــى ظــل يضــرب الســمك الموضــوع علــى الوضــم بشــدة بالســاطور، بحيــث لــم يبــق 
الســمك إلا لحمــه دون أي شــكل. حيــن دنــا وقــت الوجبــة، ارتبــك الطبــاخ مذعــورا دون 
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ــى  ــت، ووضعــه عل ــه بالزي ــه مــدورا، وقلي ــى جعل أن يعــرف مــاذا يفعــل، فاضطــر إل
مائــدة الإمبراطــور. لكــن المفاجــأة حدثــت، إذ ذاقهــا الإمبراطــور، وعبــر عــن ســروره 

قائــا إنــه طعــام خــاص.
بعد أن تذكر إين كيل تلك القصة القديمة، قال في نفسه:

ــك  ــل ذل ــون مث ــف يك ــن كي ــب. ولك ــب طي ــه بقل ــام الخــاص يجــب صنع - إن الطع
الطبــق طعامــا خاصــا؟ ســأصنع حتمــا طعامــا خاصــا مضمخــا بالمشــاعر الطيبــة لأهــل 

كوريــو عندنــا.
بعد أن عقد عزما أكيدا على هذا النحو، أقبل مرة أخرى على صنع الطعام الجديد.

فــي غضــون ذلــك، كان أكثــر مــا يجــذب اهتمامــه هــو كعــك الأرز المــدور علــى 
شــكل بيــوض الطائــر التــي توضــع فــي حســاء كعــك الأرز . 
فيما يراه، خطر في باله شكل طعام جديد ما، فقال في نفسه:

ــي العســل؟ إذا  ــك، وغمســه ف ــل تل ــي حــال تشــكيل كعــك الأرز بمث - مــاذا ســيحدث، ف
تغيــر شــكله فــإن ذلــك ســيصبح طعامــا جديــدا بــا شــك. وإذا أضيفــت إليــه مســاحيق فــول 
الصويــا المحمــص وحبــات الصنوبــر المثمــر والسمســم، فإنــه ســيكون ذكــي الرائحــة، كمــا 
ســيكون الشــعور بمضغــه مختلفــا، ويمكــن إبــراز طعــم الحــاوة وطيبــة ولــذة المــذاق أيضــا.

بعد أن أصغى إليه بوم رونغ، وافق عليه، وأضاف رأيه إليه قائلا:
- حســنا، ولكنــي أرى أنــه ســيكون مــن الجيــد صنــع الأقــراص بخلــط نفــس القــدر 
ــون شــديدة  ــد تك ــراص ق ــروي، لأن لزوجــة الأق ــادي والأرز الغ ــق الأرز الع ــن دقي م

ــد تشــكيلها بمجــرد دقيــق الأرز الغــروي. بإفــراط عن
ــاء  ــى الثن ــوا عل ــد، وأجمع ــام الجدي ــذا الطع ــذوق الطباخــون الآخــرون ه ــرا، ت أخي
ــغ والزمــاء الآخــرون جميعــا. ــوم رون ــن ب ــه رئيــس الطباخي والاستحســان. أعجــب ب

طلب إين كيل من بوم رونغ إطلاق الاسم على الطعام الجديد. فقال بوم رونغ:
ــذا،  ــدور. ل ــرز الم ــبه الخ ــل تش ــي العس ــة ف ــن الأرز المغموس ــراص عج - أرى أن أق
أقتــرح تســميتها بـــ »كيونغــدان« بمعنــى أنهــا الخــرز المــدور. وافــق الجميــع علــى رأيــه هذا.

فــي اليــوم التالــي، حضــر الــوزراء فــي بلــد تانــغ اللاحــق مأدبــة أقامهــا وفــد مبعوثــي 
ــد تمتلــئ بمختلــف  كوريــو وفغــروا أفواههــم مــن شــدة الدهشــة، حيــن رؤوا كل الموائ
ــن  ــة م ــح، المصنوع ــة الروائ ــكال وعطري ــة الأش ــة جميل ــولات والأطعم ــواع المأك أن

المــواد الغذائيــة الناشــئة مــن الســماء والأرض والبحــار.
قــال رئيــس وفــد مبعوثــي كوريــو هيونــغ ســون بابتســامة عريضــة لوزيــر شــؤون 

البــاط الملكــي لبلــد تانــغ اللاحــق وانــغ جينــغ، وهــو يقــرب طبــق كيونغــدان منــه:
- هذا طعام جديد صنعه طباخنا الغر لأول مرة، واسمه كيونغدان. تفضل بتذوقه.

حيــن وضــع وانــغ جينــغ هــذا الطعــام فــي فمــه، أدرك كــم كان غبيــا، حيــن ادعــى 
بأنــه يعــرف كل المعرفــة أهــل كوريــو.

نــدت مــن فمــه صيحــات الإعجــاب تلقائيــا، فيمــا هــو يجــول ببصــره علــى كل مــا لــذ 
وطــاب مــن الأطعمــة والمأكــولات التــي تمــأ كل مائــدة، وقــال فــي نفســه:

- حتــى الطباخيــن الوضعــاء الذيــن يخدمــون الموظفيــن يســعون كل الســعي هكــذا 
لتمجيــد بلــده. أليــس هــذا بلــدا قويــا؟

هكــذا، أدى طعــام كيونغــدان الــذي صنعــه إيــن كيــل حديثــا دورا كبيــرا فــي تمجيــد 
ــة  ــال القادم ــى الأجي ــل إل ــام ينتق ــن، صــار هــذا الطع ــك الحي ــذ ذل ــو، ومن شــرف كوري

علــى أنــه طعــام خــاص فــي كوريــو.
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يوميلكوا، الطعام الخاص لكوريو
 

حدث الأمر التالي في أوائل عهد كوريو.
كان طباخ البلاط الملكي كي دال يشعر بوجع رأسه لحدوث مصدر للكآبة.

 صنــع كــي دال كعــك »داســيك« بصــورة متخصصــة فــي البــاط الملكــي لكوريــو 
بتلــك الطريقــة التــي ورثهــا مــن أســافه.

ولكــن يــا للغرابــة، لــم يمــد الملــك يــده إلــى كعــك »داســيك« منــذ عــدة أيــام، رغــم 
أنــه كان يتناولــه بشــهية فــي البدايــة. طبعــا، كان الســبب الهــام هــو فقــد شــهيته، إلا أن 

ذلــك يعنــي علــى كل حــال أن هــذا الطعــام لا يتطابــق الآن مــع ذوقــه.
عندمــا عــاد كــي دال إلــى بيتــه بعــد شــهر تقريبــا، لــم يكــن يــأوي إلــى الفــراش، بــل 

بقــى مســتغرقا فــي التفكيــر مثــل الوثــن الحجــري.
- أ ما زلت لا تنام، يا عزيزي؟

لشــكوى زوجتــه، ذهــب إلــى الفــراش، إلا أن الهمــوم أقضــت مضجعــه، حتــى لــم 
يركــن للنــوم العميــق إلا عنــد الفجــر.

بعــد أن اســتيقظ مــن النــوم، حيــن أشــرقت الشــمس تمامــا، هــم بالذهــاب ســريعا  إلــى 
ــاط الملكي.  الب

آنــذاك،  قالــت زوجتــه إن موظــف البــاط طويــل القامــة قــد أمرهــا بجعــل زوجهــا 
يســتريح نحــو عشــرة أيــام، وأصــرت علــى الذهــاب اليــوم معهــا إلــى الطبيــب، حتــى 

عــاد يجلــس علــى أرضيــة الغرفــة.
هكــذا، زار منــزل الطبيــب مــع زوجتــه. وأثنــاء عودتــه منــه، عــرج علــى الســوق. 

عندمــا كان يتفقــد هــذا أو ذاك مــن الســلع، وقــع نظــره علــى أجنحــة بيــع الأطعمــة.
إن مهنتــه كطبــاخ جعلتــه ينقــل خطواتــه تلقائيــا إلــى ذلــك المــكان. ولكــن مهمــا كان 

يتفــرس فــي الأطعمــة، لــم يجــد أي طعــام يبــرق عينيــه.

ــة،  ــي الغرف ــره ف ــى ظه ــتلقى عل ــوى، واس ــوك الق ــت منه ــى البي ــي دال إل ــاد ك ع
وعندئــذ، دخلــت زوجتــه إليــه حاملــة فــي يدهــا إنــاء مليئــا بــأي طعــام، وهزتــه قائلــة:

- يا عزيزي، قم الآن.
- كفاك، لا تزعجيني.

- إياك وهذا! تفضل بتذوق هذا الطعام الذيذ جدا. 
انتفض كي دال ناهضا لقولها هذا، وسألها:

- أين هو؟
ــح  ــن القم ــق طحي ــا، ووجــد رقائ ــي يده ــه ف ــه زوجت ــاء أخذت ــى إن ــه عل ــى نظرت ألق

ــرغوم. ــن الس ــق طحي ــت، لا رقائ ــي بالزي ــراء المقل الصف
- تفا لك! أ تقولين بصخب عن هذا الشيء التافه؟

- إياك وقولها، قبل أن تتذوقها.
قالتها زوجته، فيما هي تقدم له إحدى الرقائق بعد غمسها في الدبس السائل.

- إذن، سأجرب تذوقها.
قالهــا كــي دال، ووضــع لقمــة منهــا فــي فمــه، وراح يهــز رأســه فــي ارتيــاب، إذ أن 

طعمهــا كان رائعــا جــدا.
كانــت حلــوة ولينــة مــع رائحــة الزيــت، حتــى صــارت ســائغة تلقائيــا بخــاف 

مظهرهــا.
- من أين حصلت عليها؟

- اشتريتها في السوق.
فــي تلــك اللحظــة، قاطــع كلام زوجتــه رافعــا يــده، إذ أن مفتــاح لغــز أي طعــام لاح 

فــي ذهنــه. 
بــدا لــه أنــه طعــام مصنــوع مــن »داســيك« المقلــي بزيــت السمســم أو رقائــق طحيــن 

القمــح المقليــة بالزيــت، المدهونــة بالعســل بــدلا مــن الدبــس الســائل.
فصاح فرحا وهو يضرب ركبته:
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- مفهوم! قد يجوز ذلك!
هــرول كــي دال إلــى البــاط الملكــي، تــاركا وراءه منــاداة زوجتــه، ودخــل المطبــخ، 

وراح يصنــع بطحيــن الحبــوب مــا فكــره فــي الذهــن مــن الطعــام. 
بعــد أن عجــن طحيــن الحبــوب مــع زيــت السمســم، وتركــه يتخمــر للحظــات، 
ثــم، واصــل تعجينــه حتــى تتســرب منــه اللزوجــة، وبعدهــا، شــكله فــي صيغــة معينــة 
بواســطة أداة تشــكيل »داســيك«، وألقــى هــذه القطــع فــي القــدر التــي يغلــي فيهــا زيــت 
السمســم. غــرز كــي دال بخفــة عــدة أماكــن القطــع المقليــة فــي القــدر بعــود الخيــزران 

ــدا بالزيــت فــي داخلهــا. الرفيــع، لتتشــرب جي
بعــد برهــات، أخــرج القطــع الناضجــة التــي تحولــت إلــى لــون أصفــر بالعوديــن، 
ووضعهــا فــي الإنــاء الملــيء بالعســل، ونقــل القطــع المتشــربة بالعســل بالشــكل الكافــي 

إلــى الإنــاء الآخــر، ونثــر دقيــق حبــات الصنوبــر المثمــر عليهــا.
جــرب كــي دال تــذوق واحــدة منهــا بعــد وضعهــا فــي الفــم، فوجدهــا لذيــذة بمــا لا 

يقــارن مــع »داســيك« أو رقائــق طحيــن القمــح المقلــي بالزيــت.
ــا وهشوشــتها، وصــارت ســائغة  ــوف لشــدة ليونته ــر مأل ــا خاصــة غي  كان مضغه
فــي الفــم مــع ذوبانهــا تلقائيــا. وبعــد ابتلاعهــا أيضــا، بقــي طعــم الحــاوة ولــذة المــذاق 

ورائحــة الزيــت لبرهــات فــي الفــم.
حقــا، كان ذلــك طعامــا يمكــن المفاخــرة بــه علنــا كونــه ألــذ طعــام مــن الطحيــن. قــال 

كــي دال فــي نفســه:
- إنه لأمر غير معقول أن يخلو هذا الطعام الرائع من الاسم.

علــى العمــوم، يجــب تســمية أي شــيء، حتــى يمكــن إبــراز صورتــه الحقيقيــة دفعــة 
واحــدة. 

ــن  ــام يمك ــذا الطع ــا أن ه ــهولة. طالم ــد بس ــام الجدي ــذا الطع ــم ه ــي دال اس ــد ك وج
ــوا. ــميتها بيوميلك ــب تس ــن المناس ــا، فلم ــات أو بينه ــن وجب ــه ضم تناول

هــذا الطعــام الجديــد الــذي صنعــه كــي دال قــد احتكــر شــعبية البــاط الملكــي كلهــا 
فــي ذلــك اليــوم.

 كمــا ذاع صيتــه علــى نطــاق واســع فــي العالــم، باعتبــاره إحــدى الأطعمــة الخاصــة 
المشــهورة فــي كوريــو. 

كان عامــة النــاس العاجــزة عــن الحصــول علــى العســل الغالــي يســتخدمون الدبــس 
الســائل بــدلا مــن العســل. 

هكــذا، ظهــر يوميلكــوا الدبــس الســائل، فضــا عــن يوميلكــوا العســل، وصــار هــذا 
طعامــا يحــب شــعبنا تناولــه فــي الأعيــاد.

ــل  ــط العس ــوب بخل ــن الحب ــن طحي ــق تعجي ــن طري ــوا ع ــع يوميلك ــم صن ــوم، يت الي
ــوا«.  ــى يســمى بـــ »ياكك ــت السمســم والخمــر حت وزي

ياككوا
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ريونغبونغتانغ  

فــي أوائــل عهــد كوريــو، كان يعيــش شــاب يدعــى شــواي وونــغ مــع والــده فــي قريــة 
زاراوول )الســلحفاة( الواقعــة علــى ســفح جبــل بونغميونغ.

ــن.  ــا المس ــاء بوالدهم ــا للاعتن ــذلان كل إخلاصهم ــه يب ــغ وزوجت ــواي وون كان ش
ولكــن كمــا يقــول المثــل إن الإنســان يفقــد شــهيته أولا إذا شــاخ، راحــت كميــة أكل والــده 

تتقلــص بالتدريــج.
فــي ذلــك اليــوم أيضــا، رأى شــواي وونــغ والــده لا يفــرغ قصعــة طعامــه، وأحــس 

بســخونة عينيــه متذكــرا أيــام طفولتــه.
نمــا شــواي وونــغ دون أن يعــرف حتــى وجــه أمــه. كان أبــوه يربــي مولــوده المدثــر بتســول 

الحليــب مــن الأمهــات الأخريــات، وهــو يجــوب أنحــاء القريــة حامــا إيــاه علــى صدره. 
ــا  ــي دخن ــاه كان يعط ــن أن أب ــك الحي ــى ذل ــة حت ــورة حي ــغ بص ــواي وون ــر ش تذك
مســلوقا لــه فــي صغــره، بينمــا هــو يســد رمقــه دائمــا بالحســاء. خصوصــا كان فــؤاده 
مثقــا دائمــا، حيــن فكــر أن أبــاه كان يعانــي مــن جــرح لا يندمــل طــوال حياتــه بســببه.
فــي الصيــف قبــل خمــس ســنوات، تــم تعبئــة شــواي وونــغ وأبيــه فــي مشــروع بنــاء 

الســور وقامــا بنقــل التــراب.
 بمــا أن شــواي وونــغ كان يعمــل دون أن ينــام كمــا ينبغــي لأكثــر مــن خمســة 
عشــر يومــا، فقــد غلــب عليــه النــوم فــي حفــرة مــن التــراب، وفــي تلــك اللحظــة، انهــار 
التــراب، حتــى كاد شــواي وونــغ يدفــن فــي التــراب، لكــن أبيــه الــذي جــاء بحثــا عنــه 

ــا فــي التــراب.  دفعــه إلــى الجانــب، وصــار نفســه مدفون
رغم أنه نجا من الموت لحسن الحظ، تكسر عظم إحدى رجليه، حتى صار أعرج. 

كلمــا رأى شــواي وونــغ أبــاه يمشــي متكئــا علــى العــكاز، ذرف الدمــوع فــي ســره، 
شــاعرا بذنبــه حيالــه. فــكان يــود أن يعتنــي اعتنــاء جيــدا بــالأب، ويــؤدي بذلــك واجبــه 

البنــوي. لكــن هــذا الأب شــاخ الآن، حتــى لا يســتطيع أن يتنــاول وجبتــه كمــا ينبغــي.
ــروا  ــد أن كب ــا أرادوا بع ــم عندم ــوا إنه ــن قال ــح، حي ــاء صحي ــول القدم ــر أن ق فك

ــا. ــا الدني ــد فارق ــنين ق ــم المس ــن والديه ــم، لك ــدا بوالديه ــوا جي ــدين أن يعتن راش
في تلك الليلة، قالت زوجة شواي وونغ لزوجها الراقد في الفراش بخفوت:

- بعــد بضعــة أشــهر، يحــل يــوم ميــاد والــدك، فــا بــد لنــا أن نعــد لــه وليمــة أفضــل 
مــن العــام الماضــي. لكــن الهمــوم تقلقنــي.

تأثر شواي وونغ بكلامها، فضم يدها بين راحتيه بحنان قائلا:
- شــكرا لــكِ علــى قلبــك الجميــل لوالــدي... طبعــا إن يــوم ميــاده هــام، لكنــي أفكــر 

كيــف بوســعنا أن نعــد طعامــا أفضــل لــه فــي الأيــام العاديــة أيضــا.
لقوله هذا، بقيت الزوجة واجمة لبرهات، وفتحت فمها:

- فــي رأيــي، مــن الأفضــل أن نعــد لــه يخنــة الســلحفاة. يقولــون إن هــذه اليخنــة التــي 
تغلــي كل مــا يعتبــر مقويــات مــن دمهــا وذبلهــا ولحمهــا تغــدو ألــذ مــذاق. رأيــت كثيــرا 

مــن الســلحفات بحجــم الراحــة، عنــد غســل الملابــس فــي الجــدول أمــام بيتنــا.
هز شواي وونغ رأسه نفيا وهو يقول:

- ألا تعرفيــن قريتنــا حتــى الآن؟ لا تصيــد قريتنــا ســلحفاة منــذ قديــم الزمــان. دون 
الســلحفاة، كيــف تســمى قريتنــا بــزاراوول؟

- حاشــاك هــذا الــكلام! لا جــدوى مــن أي كنــز بعيــدا عــن الإنســان. إذا كانــت القريــة 
لا تصطــاد الســلحفاة حتــى الآن، فذلــك يهــدف إلــى تكاثرهــا، ولا يعنــي الإقــاع بتاتــا 
ــا دام الأمــر  ــدة للمســن المريــض. م ــة الســلحفاة مفي ــل إن يخن ــا. قي مــن صيدهــا وأكله

هكــذا، مــا هــي غلطتنــا، إذا صدنــا البعــض منهــا إكرامــا للوالــد.
وافقها شواي وونغ بإيماءة من رأسه، لأن قول زوجته كان منطقيا، وقال في نفسه:

- الحــق معهــا. إذا كان ثمــة شــيء مفيــد للإنســان فمــن الصــواب أن نســتخدمه. إنــه 
لأمــر صائــب أن نســتخدم شــيئا بقــدر مــا يلــزم، ونوفــره حتــى لا ينضــب.

بعــد أن اســتفاق شــواي وونــغ مــن نومــه فــي باكــورة الصبــاح، اتجــه إلــى الجــدول، 
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واصطــاد منــه ســلحفاة نهريــة كبيــرة واحــدة.
 بعــد أن جلــس والــده إلــى مائــدة الوجبــة فــي صبــاح هــذا اليــوم، دعــا ابنــه وكنتــه 

إليــه، وقــال لهمــا:
- أفهــم قلبيكمــا. ولكــن فكــرا! فــي قريتنــا عديــد مــن العجائــز مثلــي. فمــاذا يقولــون 

لــي إذا صــدت الســلحفاة وأكلــت لحمهــا بعــد تحطيــم عاداتنــا المرعيــة حتــى الآن.
ــا  ــذا فيم ــا هك ــا أن تفع ــن إياكم ــي. ولك ــا ل ــى ولائكم ــرة ردا عل ــذه الم ــآكلها ه  س
بعــد. فــي رأيــي، إذا كانــت الســلحفاة أشــد حاجــة فيمــا بعــد، فإنــه ســيكون مــن الجيــد أن 

نتشــاور الأمــر مــع القروييــن.
ــك  ــاء ذل ــي مس ــه. ف ــمع كلام ــن س ــده، حي ــر لوال ــرام أكب ــغ باحت ــواي وون ــعر ش ش
اليــوم، وعــد شــواي وونــغ زوجتــه بإكــرام الوالــد بأفضــل الأطعمــة اليوميــة والاســتعداد 

ليــوم ميــاده أيضــا علــى أروع صــورة. 
منــذ اليــوم التالــي، بــدأ شــواي وونــغ بلملــم الحطــب فــي الجبــل وبيعــه لإعــداد يــوم 

ميــاد الأب.
ــرب  ــغ عــدة أســماك الك ــاد الأب، اشــترى شــواي وون ــوم مي ــي فجــر ي ــرا، ف أخي
الكبيــرة بمــا كســبه مــن المــال حتــى الآن، وأعطاهــا لزوجتــه. آنــذاك، أخذتهــا الزوجــة، 

وقالــت لــه بغتــة:
- يــا حبيبــي، ســيكون مــن الجيــد طبعــا أن نطبــخ طعامــا خاصــا بهــذا الكــرب وإكرام 
أبــي بــه، لكنــي فكــرت فــي ليلــة أمــس أنــه إذا طبخنــا يخنــة الكــرب ولحــم الدجــاج، فإنهــا 

ســتغدو طعامــا مــن أطيــب المــواد الغذائيــة البريــة والمائيــة. فمــا رأيك؟
- يــا لــه مــن تفكيــر رائــع! ربمــا لا يعــرف الأغنيــاء أيضــا مثــل ذلــك الطعــام. إذا قدمنــا 
ــة  ــد يمكــن مقارن ــدا. ق ــه أي شــخص مــن الطعــام فكــم يكــون الأمــر جي ــم يذق ــا مــا ل ــى أبين إل
الدجــاج بالطــاووس والكــرب بالتنيــن... أ ليــس كذلــك؟ مــا أحلــى ريونغبونغتانــغ يعنــي يخنــة 

ــم. ــا أمــام العال التنيــن والطــاووس. واضــح أن هــذا طعــام خــاص يمكــن الفخــر بــه علن
حيــن انبلــج الصبــاح، ضــج بيــت شــواي وونــغ بالنشــاط والحيويــة بغيــر مــا ســبق. 
ــدة فاخــرة قدمــت عليهــا  ــه، وتجالســوا حــول مائ ــى بيت ــة إل ــم دعــوة شــيوخ القري ــد ت ق

ــادرة، وأجمعــوا علــى القــول: حتــى يخنــة ريونغبونغتانــغ الن
- واه، ما هذا الطعام النادر الذي لم نره طوال حياتنا؟!

ــم  ــا، ل ــق للنظــر مع ــذاق والرائ ــي الم ــام الأفضــل ف ــذا الطع ــوا قصــة ه ــن عرف حي
ــغ. ــواي وون ــي ش ــدح لزوج ــاء والم ــوا بالثن يضن

فــي الفتــرة اللاحقــة، ذاع صيــت هــذا الطعــام كطعــام لإطالــة العمــر، حتــى صــار 
يقــدم علــى مائــدة طعــام الملــك أيضــا.

ريونغبونغتانغ
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 زونكوكزانغ فاتحة للشهية
 

كانت الثلوج الكثيفة تحجب السماء، وتولول الرياح الشديدة مزمجرة.
علــى الطريــق الثلجيــة المتراميــة الأطــراف، التــي لا يــرى منهــا الأفــق، كان طابــور 
النــاس يســير بصعوبــة. هــا هــو ذا موكــب الملــك الــذي انطلــق علــى طريــق الالتجــاء هربــا 

مــن غــزو القــوات الأجنبيــة المعاديــة فــي كانــون الأول/ ديســمبر عــام 1011.
كان الطبيب الملكي ري ووك يشعر بثقل فؤاده، فيما هو يرى محفة الملك. 

كان ســعال الملــك ازداد مــع مــرور الوقــت، فبعــد مــا كان ري ووك يســمع صــوت 
ــوات  ــر الق ــغ ســين كاك وزي ــى جون ــك إل ــن ذل ــر م ــر أكث ســعاله، توجــه دون أن يصب

المســلحة، مســؤول حراســة الملــك وموكبــه، وقــال لــه:
- هيــا نعــرج ســريعا علــى أي قريــة، لندفــئ الجســم القيــم للملــك الموقــر. منــذ ثلاثــة 
أيــام مــن مغادرتــه البــاط، أصيــب صاحــب الجلالــة بالبــرد، وكان يســعل، ووســط هــذه 

الثلــوج والريــاح البــاردة، يــزداد ســعاله. لا يجــوز تأخيــر الأمــر أكثــر مــن هــذا.
ــة، فــإن  ــا أيضــا أوافــق معــك. إذا مشــينا أكثــر مــن ثلاثيــن ري فــي هــذه الحال - أن

ــاد أيضــا ســوف تســقط. الجي
 وافــق عليــه جونــغ ســين كاك حــالا، مضيفــا إليــه قلقــه أيضــا. بعــد قليــل مــن ذلــك، 
ــن  ــت م ــي كل بي ــل، وآووا ف ــاد الدلي ــة بإرش ــول القريب ــة بامم ــك قري ــب المل ــغ موك بل

البيــوت القائمــة فيهــا.
ــاء  ــمه للاعتن ــع جس ــب، وأخض ــار الحط ــأة بن ــة مدف ــى غرف ــا إل ــك أيض آوى المل
والعــاج، لكــن الحــرارة لــم تهبــط، حتــى بقــي يســعل طــول الليــل جالســا علــى فراشــه، 

وأكبــر المشــاكل هــي عــدم تنــاول الطعــام.
كان ري ووك المسؤول عن صحة الملك ينشغل باله قائلا في نفسه:

- إن الطعــام أفضــل دواء فــي كل الأمــراض. ولــو تنــاول صاحــب الجلالــة قليــا مــن 

الطعــام، لمــا اشــتد مرضــه إلــى هــذا الحد...
رغــم أنــه رفــع إليــه أفضــل دواء مثــل آنســينواون والطعــام الخــاص الــذي تــم طبخــه 
بــكل عنايــة، لــم يكــن مرضــه يميــل إلــى طــور النقاهــة، واكتفــى الملــك بتشــمم الطعــام، 

حتــى اســتولى القلــق علــى أقــرب الرعايــا.
ــى ري  ــن إل ــر الطباخي ــة، جــاء كبي ــي القري ــذ إقامتهــم ف ــام من ــة أي بعــد مضــي ثلاث

ــال: ــة، وق ووك بعجل
- يــا حضــرة الطبيــب، ليســت لنــا عجينــة فــول الصويــا المعــدة لتقديــم الوجبــة إلــى 
صاحــب الجلالــة. أقــول هــذا لــك كــي تعــرف هــذه الحقيقــة مســبقا، مــا دمــت مســؤولا 

عــن فحــص طعــام جلالــة الملــك.
- ماذا؟ ماذا تقول؟ ما هذه المصيبة!

ــه هــذا. كان الملــك  كان مــن أمــر منطقــي أن يصعــق ري ووك بتلــك الدرجــة لقول
يحــب عجينــة فــول الصويــا أكثــر مــن غيرهــا، إلــى حــد عــدم تنــاول الطعــام مــن دونهــا 
حتــى فــي الأيــام العاديــة أيضــا. ومــا دام الأمــر كذلــك، يــا للشــؤم! مــاذا نفعــل الآن دون 

عجينــة فــول الصويــا. أعــاد ري ووك ســؤاله بهــدوء:
- ولكن مهما يكن الأمر، قد يكون لك قدر معد لتقديمه على مائدة جلالة الملك.

رد عليه كبير الطباخين بصوت يكاد يسمع:
- لا توجد لي إلا كوب واحد.

ــة  ــاول ملعق ــولاي لا يتن ــرف أن م ــن؟ ألا تع ــر الطباخي ــا كبي ــت حق ــل أن ــاذا؟! ه - م
واحــدة مــن الطعــام مــن دونهــا. آه، يــا لويلــي، كان مــن واجبــي أن أشــغل بالــي لهــا ســابقا.

بعد أن رأى ري ووك يتفجع لنفسه، قال كبير الطباخين بصوت منسحق:
ــي  ــال ل ــن ق ــدة ...  حي ــى ح ــا عل ــا منه ــدرا معين ــظ ق ــن أن أحف ــي م ــد ل - كان لا ب
المســؤول عــن عجينــة فــول الصويــا... عرفــت عــن نفــاد كل مــا بقــي فــي هــذه القريــة 

ــا. ــول الصوي ــة ف مــن عجين
كان مــن الطبيعــي أن تحــدث هــذه المصيبــة، لأن أكثــر مــن مائــة رجــل مــن رجــال البــاط 
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الملكــي مكثــوا فــي هــذه القريــة الصغيــرة، وتناولــوا كل مــا بقــي منهــا فــي هــذه القريــة.
 وأكثــر مــن ذلــك، قــد غــادروا البــاط بقــدر قليــل مــن عجينــة فــول الصويــا 
لانطلاقهــم علــى طريــق الالتجــاء بعجلــة، وأســوأ مــن ذلــك، كانــت خوابــئ عجينــة فــول 

ــق الوعــرة.  ــى الطري ــد انكســرت عل ــا ق الصوي
طالمــا أن صاحــب الجلالــة كان يمــد يــده أولا إلــى إنــاء عجينــة فــول الصويــا بيــن 
أطايــب المأكــولات، مــاذا ســيحدث، إذا عــرف أن عجينــة فــول الصويــا لا توجــد، فــي 
أســوأ الأحــوال الراهنــة التــي لا يــكاد فيهــا يتنــاول الطعــام بعــد فقــدان الشــهية بســبب 

حــرارة جســمه العاليــة.
ــه فــي فــؤاده، وأحــس مجــددا فــي هــذا  ــك، اشــتد ضيق كلمــا فكــر ري ووك فــي ذل

ــاة الإنســان.  ــا قيمــة فــي حي ــة فــول الصوي المــكان كــم تكــون عجين
منــذ قديــم الزمــان، كان أبنــاء شــعبنا يتبلــون الأطعمــة الثانويــة بعجينــة فــول الصويــا 

 . وصلصتها
ولذلــك، كان مــن الطبيعــي أن يتوقــف مــذاق الأطعمــة الثانويــة علــى مــذاق عجينــة 
فــول الصويــا وصلصتهــا. ومــن دون مــذاق الأطعمــة الثانويــة، لا يتحســن مــذاق الطعــام 

الأساســي أيضــا. ولكــن هــذا الشــيء الهــام يخلــو الآن...
أراد ري ووك أن يتأكــد بنفســه مــن وجودهــا، فتوجــه إلــى القريــة ليفتــش كل بيــت. 
فــي أول بيــت صادفــه، اســتقبله شــخص يدعــى كــواك إيــن ســوب، بــدا لــه أن عمــره 
يناهــز خمســين ســنة. بعــد أن ســمع قصــة زيارتــه إليــه، قــال إن بيتــه أيضــا يكــون فــي 
ــة  ــن. مــن الأســر القليل ــل اليومي ــا تمامــا قب ــول الصوي ــة ف ــئ عجين ــة تنظيــف خواب حال
القائمــة فــي هــذه القريــة، قــد هاجــر معظمهــا للالتجــاء، ولــم تبــق إلا خمــس أو أربــع 
ــد تناولوهــا بعــد  ــن مــن البــاط الملكــي ق ــوف القادمي ــرا مــن الضي أســر. وبمــا أن كثي

إقامتهــم فيهــا، قــد نفــدت الآن.
عندمــا عــاد ري ووك، وأخبــر مســؤول الموكــب جونــغ ســين كاك وبعــض الــوزراء 

بمــا ســمعه، صعقتهــم الدهشــة، حتــى لــم يفتــح أحــد منهــم فمــه لبرهــات. 

بعــد حيــن، راح رعايــا الملــك يبحثــون فــي كيفيــة مواجهــة هــذه المخاطــر، وأجمعــوا 
أخيــرا علــى إرســال الأشــخاص للحصــول علــى عجينــة فــول الصويــا، حســب اقتــراح 

ري ووك.
ذهب ري ووك مرة أخرى إلى كواك إين سوب، وقال له.

- إننــا قررنــا إرســال العســاكر للحصــول علــى عجينــة فــول الصويــا، فأرجــوك أن 
توفــر لنــا دليــا.

ــم...  ــم إلا معاناته ــن يفيدك ــة ل ــاكر وســط العواصــف الثلجي ــال العس - أرى أن إرس
ــم أن  ــا. إياك ــن حالتن ــف ع ــن تختل ــا ل ــإن حالته ــرى، ف ــة أخ ــى قري ــوا إل ــى إذا ذهب حت
تعملــوا هكــذا، بــل إنــي أنصحكــم أن تتصبــروا قليــا لمــدة نحــو ثلاثــة أو أربعــة أيــام. 

ــة. ــا ســتحدث طريق ربم
- ربما؟ هل تريدنا أن نصدق »ربما«؟ وحتى إذا بقينا جالسين فماذا سيحدث لنا؟

تفــرق العســاكر إلــى كل الجهــات، ودليلهــم القرويــون، مخترقيــن العواصــف 
الثلجيــة، وأخيــرا، تــوارى مشــهدهم فــي مشــارف القريــة.

مــن جهــة أخــرى، كان ري ووك يشــعر بانقبــاض صــدره، وقــد بلل العــرق قبضتيه، 
حيــن اضطــر إلــى تقديــم المأكــولات المتبلــة بالملــح وحده إلــى الملك.

بالفعــل، بقــي الملــك جالســا وهــو يغمــض عينيــه، مثلمــا يشــعر بالاشــمئزاز حتــى 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه عل ــه أن صوم ــي ذهن ــا خطــر ف ــن ربم ــة. ولك ــدة الأطعم ــة مائ لرؤي
يــؤدي إلــى موتــه، حتــى تنــاول الملعقــة علــى مضــض، إلا أنــه وضعــه بعــد تنــاول عــدة 

ملاعــق فقــط، وأرســل تنهيــدة حزينــة قائــا:
- يا ليت لي عجينة فول الصويا، فأتناول طعاما.

وفــي الغــرف التــي يتنــاول فيهــا الــوزراء أيضــا، كانــوا جميعــا يتناولــون الوجبــة 
ــى كــره، مقطبيــن وجوههــم، وتنهــدوا قائليــن: عل

ــر قيمــة مــن الذهــب،  ــا أكث ــول الصوي ــة ف ــا بوضــوح هــذه المــرة أن عجين - عرفن
ــح وحــده. ــات بالمل ــا عــدة الوجب ــن تناولن حي
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بعــد مضــي أكثــر مــن يوميــن، لــم يعــد العســاكر الموفــدون للحصــول علــى عجينــة 
فــول الصويــا. ربمــا لأنهــم يجوبــون فــي هــذه القريــة أو تلــك دون الحصــول عليهــا، أو 

ســقطوا علــى الأرض، دون مقاومــة العواصــف الثلجيــة...
ــاح الباكــر مــن اليــوم التالــي، جــاء كــواك إيــن ســوب إلــى البيــت الــذي  فــي الصب
ــا باللحــاف المبطــن بالقطــن  يوجــد فيــه مطبــخ الملــك، حامــا فــي صــدره شــيئا ملفوف

ــرة. ــدر الصغي ــوش، وأزاح اللحــاف عــن الق المنف
ربمــا جــاء بهــذه القــدر التــي يغلــي فيهــا شــيء كمــا هــي عليــه، حتــى بــدا البخــار 
الأبيــض مــا زال يتســرب مــن طبقهــا لكــن رائحــة ذلــك البخــار كانــت طيبــة جــدا، حتــى 

يتحلــب اللعــاب فــي الفــم.
سأل ري ووك لكواك إين سوب الذي يضع القدر على الموقد.

- ما هذا؟ رائحته لذيذة جدا.
- هــذا هــو حســاء البصــل المطبــوخ بعجينــة فــول الصويــا الفوريــة. هــذا الحســاء الحــار 

يقتــل مــرض البــرد. أ ليــس كذلــك؟ جئــت بــه، لأن الملــك يعانــي كثيــرا مــن هــذا المــرض.
أســرع ري ووك إلــى إزاحــة الطبــق عــن القــدر فــإذا بالبخــار يتصاعــد منهــا مــع 
ــه بســرعة لفحصــه، وأمــر برفعــه أولا  ــذوق ري ووك شــيئا من ــوة. ت ــاح رائحــة حل في

إلــى جلالــة الملــك.
 دخــل ري ووك حجــرة الملــك مــع الوصيفــة التــي تحمــل إنــاء حســاء البصــل مــن 

عجينــة فــول الصويــا، ونــادى الملــك بصــوت خفيــض.
- يا مولاي!

لــم يــرد، فرفــع صوتــه قليــا. لكنــه مــا زال لا يــرد. فتملكــه فــزع شــديد. البــرد أيضــا 
يخطــف الــروح إذا اشــتد. وشــيء أشــد ســوءا هــو أن جلالــة الملــك لــم يتنــاول طعامــا، 

وإذا كان عاجــزا عــن مقاومــة البــرد فقــد ...!؟
لشدة الذهول، سحب ري ووك كم سترة الملك بهدوء.

- دعني أبقى هادئا!

كان صوت الملك فاترا مثلما يخمد لتوه. عندئذ فقط، تنفس ري ووك الصعداء، وقال:
- يا صاحب الجلالة، تفضلوا بتناول شيء.

- هــل أنــت تطلبنــي الأكل، طالمــا أنــك تعــرف ســبب عــدم تناولــي طعامــا. شــكرا 
علــى قلبــك. فــا تطلبنــي أكل الطعــام دون عجينــة فــول الصويــا.

ــة  ــا حســاء البصــل مــن عجين ــة! حــدث أمــر ســار. فوجــئ لن ــا صاحــب الجلال - ي
ــا... ــول الصوي ف

ــع  ــو يقاط ــه، وه ــن فراش ــا م ــك جالس ــض المل ــه، انتف ــل ري ووك كلام ــل أن يكم قب
ــه: كلام

- ماذا قلت الآن؟ حساء البصل من عجينة فول الصويا؟ ... أين.. أين هو؟
هــرول الملــك المنفعــل كمــا لــو أنــه طفــل، بعيــدا عــن هيبــة جلالــة الملــك، وخطــف 
إنــاء الحســاء مــن يــدي الوصيفــة. أصــا إن قانــون البــاط الملكــي يحــرّم مــن الملــك 
أن يتنــاول طعامــا فــي حالــة أخــذ إنــاء الطعــام فــي يــده، فــي أي حــال، كان ذلــك يأتــي 

بالخــزي إلــى الملــك.
لكــن الملــك أخــذ إنــاء الحســاء فــي يــده، وشــرب جرعــة ببــطء وهــو ينفخــه بفمــه. يــا 
للغرابــة! صــار وجــه الملــك صباحــا لتــوه، وبرقــت عينــاه أيضــا دفعــة واحــدة. لــم يبعــد 
الملــك فمــه عــن الإنــاء، وشــرب كل مــا فيــه. لشــدة الســرور، أطلــق ري ووك صيحــة 

الإعجــاب »يــاه«، وتعجــب قائــا فــي نفســه:
- آه، الآن، تخطــى الملــك مرحلــة الخطــر. كيــف يكــون الحســاء مــن عجينــة فــول 
الصويــا هــذا قــادرا علــى نفــخ الحيــاة فــي جســم الإنســان؟ مــا أســحر عجينــة فــول الصويــا! 
ــا  ــد انتهــت صــار الآن مفعم ــه ق ــو أن حيات ــا ل ــي دون حــراك كم ــذي بق ــك ال إن المل
ــرا،  ــه محم ــة، صــار وجه ــم بالنشــاط والحيوي ــل شــاب مفع ــك الدرجــة. مث ــة بتل بالحيوي
ومــن جبينــه، انهمــر العــرق حتــى يســيل إلــى لحيتــه. إذا تعــرق الجســم فــإن البــرد يــزول.
ــه، قــال فــي  ــا بكامل بعــد أن شــرب الملــك حســاء البصــل مــن عجينــة فــول الصوي
نفســه »آه، نجــوت الآن مــن الهــاك«. وعلــت علــى وجهــه ســيماء متكلفــة، واضطجــع 



57 56

علــى الفــراش براحــة البــال. 
واســتغرق فــي النــوم العميــق لتــوه. بمــا أنــه شــرب حســاء عجينــة فــول الصويــا فــي 
خــاء البطــن، فقــد صــار ســكرانا منــه، ولــم يســتيقظ، حتــى طلعــت الشــمس فــي كبــد 
الســماء. وحيــن صــار الوقــت فــي منتصــف النهــار، نهــض الملــك مــن فراشــه، وقــال 

فــي ارتيــاب وهــو يــدور بناظريــه حــول رعايــاه:
ــا  ــا هــو الســبب ي ــي أيضــا. ولكــن م ــس بســهولة، وأشــعر براحــة بطن - الآن، أتنف

ــا... ــول الصوي ــة ف ــر حســاء البصــل مــن عجين ــك تأثي ــرى. واضــح أن ذل ت
ــأل  ــرور. س ــم الس ــتولى عليه ــه، واس ــهم أمام ــاه رؤوس ــع رعاي ــى جمي ــه أحن لقول

الملــك ري ووك مبتســما:
ــه  ــون فعاليت ــا، وتك ــه رائع ــاح كان طعم ــي الصب ــربته ف ــذي ش ــاء البصــل ال - حس
الدوائيــة أيضــا عظيمــة حقــا، حتــى زال البــرد دفعــة واحــدة. توقــف ســعالي وهبطــت 
ــذا  ــى ه ــت عل ــن حصل ــن أي ــر. ولك ــي أطي ــو أن ــا ل ــعر كم ــرارة أيضــا. والآن، أش الح

ــك؟ ــي غضــون ذل الحســاء؟ هــل عــاد العســاكر ف
- لــم يعــودوا بعــد. ذلــك الحســاء مــن عجينــة فــول الصويــا طبخــه كــواك إيــن ســوب 

أحــد أهالــي هــذه القريــة.
ــذي  ــي ال ــاء الدوائ ــذا الحس ــو ه ــخ ه ــتطيع أن يطب ــف يس ــم. كي ــي أن أفه - لا يمكنن

ــرض؟ ــج الم يعال
ــذا  ــع ه ــل ســوى أن أرف ــم أفع ــاء. ل ــذا الحس ــا أيضــا لا أعــرف ســر ه - آســف، أن

ــواك. ــدي ك ــره أفن ــذي أحض ــاء ال الحس
- أ صار الأمر هكذا!؟ إذن، دعني أقابله. حقا إنه منقذ حياتي. 

ــك.  ــام المل ــه أم ــى ركبتي ــع عل ــوب ورك ــن س ــواك إي ــر ك ــن، حض ــت معي ــد وق بع
ــا: ــك قائ ــه المل ــرى علي ــذ، أط عندئ

- اســتعدت قوتــي بفضــل حســاء البصــل مــن عجينــة فــول الصويــا الــذي أحضرتــه. 
لــن أنســى ذلــك. إن إخلاصــك وولاءك صــادق حقــا. فإنــي أود أن أعــرف ســبب ذلــك. 

أرى أن عجينــة فــول الصويــا نفــدت تمامــا لإقامــة أكثــر مــن مائــة شــخص مــن موكــب  
الملــك. هــل حفظــت عجينــة فــول الصويــا علــى حــدة إكرامــا لــي، وقدمتهــا فــي وقــت 

أكثــر إلحاحــا؟
- اعذرنــي أن أتجــرؤ علــى القــول إن ذلــك ليــس كذلــك. لقــد دفعــت جميــع الأســر 
فــي قريتنــا فضــا عــن أســرتي كل مــا لديهــا مــن عجينــة فــول الصويــا للضيــوف فــي 

البــاط الملكــي.
هكــذا، بــدأ كــواك إيــن ســوب بالقــول، وبعــد أن تــردد لبرهــات، راح يشــرح عــن 
قصــة حــدوث عجينــة فــول الصويــا. اعتــاد القرويــون فــي هــذه المنطقــة أن يصنعــوا 
ــي  ــاه ف ــت المي ــن دخل ــا، حي ــة إليه ــة لســد الحاجــة المؤقت ــا الفوري ــول الصوي ــة ف عجين
خوابــئ عجينــة فــول الصويــا فــي الموســم المطيــر أو كســرها الحيــوان. تســمى 
ــن أكل  ــة. يمك ــا الفوري ــول الصوي ــة ف ــا عجين ــى أنه ــغ بمعن ــة بزونكوكزان ــذه العجين ه
زونكوكزانــغ بعــد أربعــة أيــام علــى الأقــل وبعــد خمســة أيــام علــى الأكثــر، بعــد صنــع 

ــا.  ــول الصوي ــت بف المل
طريقــة صنعهــا هــي ســلق فــول الصويــا بكفايــة، وبســطه علــى الأرضيــة المدفــأة 

مــن تحتهــا، بعــد فــرش قــش الأرز عليهــا، وتغطيتهــا بالغطــاء القماشــي الســميك. 
حســب مــدى الحــرارة والرطوبــة والتهويــة، يتســارع أو يتباطــأ إلــى حــد مــا، ولكــن 
علــى العمــوم، بعــد مضــي نحــو يوميــن أو ثلاثــة، ينمــو علــى الفــول المســلوق العفــن 
الأبيــض حتــى يغطيــه، ويســيل منــه العصيــر اللــزج، وبذلــك، تتماســك حبــات الفــول 
بعضهــا ببعــض، وبعــد ذلــك، يجــب تجفيفهــا بســرعة بعــد وضعهــا علــى أدفــأ الأرضيــة 
أو الموقــد، وبعــد ذلــك، طحنهــا بالهــاون أو الرحــى، ومــزج هــذا العجيــن بالمــاء المالــح 

الــذي تــم تبريــده بعــد غليــه. هــذا هــو بالــذات زونكوكزانــغ.
رغم أن الملك سمع تفاصيل شرحه، ما زال يتشكك، حتى سأله مجددا:

- هــل يمكــن لتلــك العجينــة أن تحافــظ علــى مــذاق عجينــة فــول الصويــا الأصليــة، 
علــى الرغــم مــن صنعهــا بســرعة علــى هــذا النحــو؟
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- طبعــا، يــا مــولاي، يظهــر مذاقــه بكفايــة. بمــا أنــه يبــدى طعمــه الأصلــي منــذ يــوم صنعه 
لتــوه، حتــى نأكلــه مباشــرة، مثلمــا يقــول المثــل إن الكنــة لا يمكــن إجبارهــا علــى العمــل منــذ 

أول يــوم مــن وصولهــا، لكــن عجينــة فــول الصويــا يمكــن أكلهــا منــذ يــوم تخميرهــا.
أعرب الملك عن رضاه مبتسما:

- حقا، إن ذلك لقول مأثور.
- عفوا، يا مولاي.

أعاد الملك سؤاله مع التعبير عن إعجابه بعجينة فول الصويا الفورية:
- لقــد اســترديت قوتــي بفضــل عجينــة فــول الصويــا المتشــربة بــذكاء عامــة النــاس 
القروييــن، وتخلصــت بفضلهــا مــن المــرض. فــإن ســروري أعظــم حقــا. ومــع ذلــك، مــا 
زلــت أتشــكك الأمــر، لأنــي لــم أســمع طــوال حياتــي أن حســاء البصــل مــن عجينــة فــول 
الصويــا يعالــج البــرد، لكنــي تخلصــت اليــوم مــن هــذا المــرض، بفضــل هــذا الحســاء. 
كــم يكــون ذلــك غريبــا! أيهــا الطبيــب، هــل يســتخدم الأطبــاء هــذه الوصفــة أو كتبــت 

فــي أي كتــاب طبــي؟
صارح ري ووك قائلا:

- لم أعرف تلك الوصفة بتاتا حتى الآن، يا مولاي.
تعجب الملك قائلا:

- أ هــذا صحيــح؟ إذن، يعــرف فــاح قــروي وصفــة لا يعرفهــا حتــى الطبيــب 
الملكــي. عجينــة فــول الصويــا الفوريــة وحســاء البصــل مــن عجينــة فــول الصويــا كــم 
يكــون كلاهمــا كنــزا كبيــرا أكثــر قيمــة. فــي ضــوء ذلــك، أرى أن الكثيــر والكثيــر مــن 
الكنــوز التــي لا يعرفهــا البــاط الملكــي تكــون مدفونــة فــي القــرى. مــا رأيكــم؟ أ ليــس 

أولئــك المزارعــون مثــل الأفنــدي كــواك هــم أصحــاب المواهــب حقــا؟!
- الحق معكم، يا صاحب جلالة الملك.

أجمع رعاياه على القول وهم يحنون رؤوسهم بخشوع.
ــا،  ــا المصنوعــة حديث ــول الصوي ــة ف ــن ســوب عجين ــت، أحضــر كــواك إي ــد وق بع

ــول  ــة ف ــن عجين ــا م ــط قلي ــك، والتق ــا للمل ــق الجــرة، وأرى داخله ــح ري ووك طب ففت
ــن  ــك ليتذوقهــا. حي ــى المل ــة، وقدمهــا إل ــن اللذيــن أحضرتهمــا الوصيف ــا بالعودي الصوي

ــا: ــال متعجب ــى وجهــه، وق ــوا ابتســامة عل ــت ت ــك، عل تذوقهــا المل
- مرحــى! إنهــا أشــبه بنكهــة العســل. مثــل هــذا الكنــز بقــي مطمــورا حتــى الآن فــي 

القريــة. مــا أعظــم مهارتهــم!
بعــد فتــرة مــن ذلــك، جــاء خبــر ســار يفيــد بــأن جيشــنا صــد الغــزاة، ودافــع عــن 
كرامــة البــاد. عــاد الملــك إلــى بلاطــه مغــادرا ملجــأه، ومنــح مكافــأة مليحــة لكــواك إيــن 

ســوب، حســب اقتــراح ري ووك.
 ودون أن ينســى الملــك عجينــة فــول الصويــا الفوريــة آنــذاك، كان يتحــدث مــن حيــن 
لآخــر فــي مختلــف المناســبات مــن إدارة الشــؤون السياســية عــن كــواك إيــن ســوب، 

ويتــردد قائــا إن عامــة النــاس ذكيــة. 
منــذ ذلــك الحيــن، اســتعملت عجينــة فــول الصويــا الفوريــة علــى نطــاق واســع فــي 

البــاط الملكــي أيضــا.
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تشابسال كوتشوزانغ

فــي أواخــر عهــد كوريــا مــن الســالة الملكيــة الإقطاعيــة، حــدث الأمــر التالــي فــي 
بيــت أحــد الرجــال، كنيتــه كيــم، الواقــع علــى ســفح جبــل ســونغآك.

فــي أحــد الأيــام مــن منتصــف الصيــف، حيــث تلهــث حتــى الــكلاب لشــدة الحــر، بقيــت 
كنــة حفيــده كنيتهــا جانــغ قلقــة، لأن جــد زوجهــا لا يتنــاول وجباتــه إلا أقــل مــن نصفهــا.

يقــال طبعــا إن المــرء إذا تجــاوز عمــره أكثــر مــن ســتين ســنة، فــإن صحتــه تــزداد ســوءا 
يومــا بعــد يــوم، حتــى يشــعر بالبــرد والحــر أكثــر مــن غيــره، وتنخفــض شــهيته. رغــم ذلــك، 

كانــت تظــن جانــغ أن شــهية جدهــا تقلــل لنقــص إخلاصهــا. فقالــت فــي نفســها:
- أ لســتُ عاجــزة عــن اســترداد شــهية الجــد يــا تــرى؟! آه، حبــذا لــو لــي »بوســام كيمتشــي« 
)الخضــار المخلــل الملفــوف( المنعــش فــي مثــل هــذا الوقــت! لكــن الآن هــو صيــف، لا شــتاء...

ــون أي مأكــولات  ــن لا يحب ــا أن الكوريي ــي باله ــذا، خطــر ف ــت تفكــر هك ــن كان حي
ــرون أي  ــل، ولا يعتب ــق الخضــار دون مســاحيق الفلف ســواء أ هــو حســاء اللحــم أم طب

ــة فــي نفســها: ــذ طعــام. وواصلــت تفكيرهــا قائل طعــام خــال منهــا أل
- حتــى بوســام كيمتشــي المنعــش لا يمكــن تصــور مذاقــه دون مســاحيق الفــول الأحمــر. إذن، 

أ ليــس مــن الممكــن إثــارة رائحــة خاصــة مــن عجينــة فــول الصويــا بواســطة مســاحيق الفلفــل؟!
إعجابــا بتفكيرهــا هــذا، نفــذت جانــغ فكرتهــا، حتــى مزجــت عجينــة فــول الصويــا 

بمســاحيق الفلفــل، وقدمتهــا لحموتهــا لتتذوقهــا.  قالــت إعجابــا بهــا:
- أرى أن هذه ألذ من عجينة فول الصويا العادية. لماذا لم أفكر أنا في ذلك؟!

فــي صبــاح اليــوم التالــي، تنــاول الجــد فطــورا مــن الدخــن المســلوق الملفــوف فــي 
الخــس الطــازج مــع عجينــة فــول الصويــا المفلفلــة، وهــز رأســه مشــككا وقــال:

- يــا لــه مــن أمــر غريــب! لمــاذا ألــذ فطــور اليــوم مــن نفــس الأطعمــة. مــذاق طعــام 
اليــوم ألــذ ممــا ســبق...

فــي ذلــك اليــوم، أفــرغ الجــد أطبــاق الطعــام ليــس فــي الفطــور فقــط بــل فــي الغــداء 
والعشــاء أيضــا. هكــذا، بعــد أن اســترد الجــد شــهيته، كان يتوجــه إلــى موقــع الرمايــة 

بالقــوس فــي جبــل زانــام كل يــوم تقريبــا.
ســرعان مــا مضــى الصيــف، وحــل الخريــف الــذي تنضــج فيهــا كل أنــواع 

الحبــوب. محصــولات 
بينمــا كانــت جانــغ تخــرج مــن غرفــة الجــد، آخــذة بيديهــا مائــدة الأطعمــة الصغيــرة، 
كان قلبهــا مثقــا مــرة أخــرى، لأن جدهــا فقــد مجــددا شــهيته، منــذ صبــاح الأمــس، ولــم 
يفــرغ إنــاء الطعــام. لــم يكــن فــي طبــق عجينــة فــول الصويــا المفلفلــة أي آثــار للملعقــة.
ــهية  ــرا، إن ش ــي كثي ــة: لا تقلق ــتها قائل ــخ، وواس ــى المطب ــا إل ــدة زوجه ــاءت ج ج

ــى. ــل الحبل ــا مث ــة إرضائه ــوز صعب العج
فــي أحــد الأيــام عشــية عيــد رأس الســنة، حيــن خرجــت جانــغ مــن الغرفــة لإعــداد 
العشــاء، وقــع بصرهــا علــى الجــرة الموضوعــة علــى الأرضيــة المفروشــة بالألــواح 

الخشــبية، وفــي داخلهــا كان يتخمــر الثريــد المعــد لصنــع الدبــس.
 فيمــا تــراه، خطــر فــي بالهــا مــاذا ســيحدث، إذا وضعــت الملــت فــي عجينــة فــول 
الصويــا؟ إذا وضــع الملــت فــي الثريــد المعــد للدبــس، فإنــه يصبــح حلــوا. فقدمــت رأيهــا 

إلــى جــدة زوجهــا. لكنهــا قالــت لهــا:
- دعــي عــن هــذه الفكــرة. إذا زاد انشــغال البــال فــإن المــرء يصبــح نحيفــا. أخــاف أن 
تصابــي بالمــرض. ثــم إن عجينــة فــول الصويــا لــم تكــن تصبــح حســب مــا أردتــه حيــن 
ــاك، مســتوى  ــدة. كف ــك ذات مــرة دون فائ ــى ذل ــت عل ــد جرب ــا. لق ــت فيه وضعــت المل

أطعمتنــا فــي حالتنــا المعيشــية لا يقــل عــن حيــاة الأغنيــاء الغذائيــة.
ــي  ــار ف ــد الن ــا يوق ــدر، فيم ــي الق ــت الأرز ف ــد أن وضع ــام بع ــخ الطع ــغ بطب ــدأت جان ب
الموقــد، ســبح أمــام عينيهــا ملــت الشــعير الممــزوج بمســاحيق الفلفــل، ففكــرت فــي نفســها.

ــا،  ــول الصوي ــة ف ــي عجين ــت ف ــى إذا رش ــه حت ــدة ل ــت لا فائ ــي إن المل ــدة زوج ــول ج - تق
وإذن، مــاذا ســيحدث، إذا رششــت الملــت فــي عجينــة الأرز الغــروي؟ وإذا أضيــف إليهــا الملــح 
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ومســاحيق الفلفــل، فــإن ذلــك ســيصبح شــيئا رائقــا للعيــن لحمرتها مــع الرائحــة الحريفــة والمالحة. 
ثــم إن مســاحيق الملــت تخمــر حتــى كعــك الأرز الغــروي أيضــا لتصبــح محلــا مثــل الطيــن. فــإذا 

عملــت مــا فكرتــه، فإنــه ســيكون شــيئا محليــا يثيــر الشــهية.
دون تنفيــذ فكرتهــا حــالا، لــم تســتطع أن تنــام فــي تلــك الليلــة. فنهضــت مــن فراشــها، 

وأيقظــت زوجهــا، وقالت:
- يا حبيبي، ساعدني شيئا.
- ماذا تريدين، يا حبيبتي؟

ــوم دون أن يعــرف الســبب بمــا  ــذي اســتيقظ مــن الن ــغ زوجهــا ال ــن أبلغــت جان حي
ــا.  ــا، وأمســك بيديه ــر زوجه ــه، تأث فكرت

رغــم أن الوقــت قــد صــار فــي منتصــف الليــل، لكــن الزوجيــن كانــا يعمــان بهــدوء 
فــي المطبــخ بعــد إغــاق البــاب. 

ــل  ــت والفلف ــاحيق المل ــه مس ــا علي ــلوق، ورش ــروي المس ــان الأرز الغ ــا يهرس كان
ــى  ــون الحمــرة، حت ــا ازداد هرســه، اشــتد ل ــي الهــون. كلم ــح وأعــادوا هرســه ف والمل

ــر والأكل. ــة للنظ ــة مغري ــدت العجين ب
- يا حبيبتي، يسيل اللعاب من فمي. هذا ألذ المأكولات في الدنيا.

- رجائي أن تكون مثيرة لشهية جدك.
- ستعرف السماء قلبك.

ــرة  ــي الج ــراء ف ــروي الحم ــة الأرز الغ ــا عجين ــذا، ووضع ــان هك ــس الزوج تهام
ــواء. ــا اله ــرب إليه ــى لا يتس ــكام، حت ــاء بإح ــا الغط ــاء، وأطبق البيض

فــي صبــاح يــوم عيــد رأس الســنة القمريــة، جــرت التشــريفات لتقديــم التحيــة لكبــار 
الأســرة، وجلــس جميــع أفــراد الأســرة أمــام مائــدة الأطعمــة الكبيــرة التــي صفــت عليهــا 

الأطعمــة المثيــرة الشــهية والجميلــة اللــون، رغــم أنهــا بســيطة.
بعــد أن أمعــن الجــد نظــره فــي الأطعمــة وهــو يطأطــئ برأســه، أشــار إلــى الصحــن 

الأبيــض المملــوء بالغــذاء الأحمــر، وســأل:

- أرى هذا لأول مرة، يا طفلتي!
- أوه، هــل جننــت، يــا شــيخ، تنــادي بعــد زوجــة الحفيــد ذات الأطفــال الخمــس هكــذا 

»بطفلــة«... ذلــك هــو مــا صنعتــه هــي حديثــا.
- إذن، دعيني أتذوق طعمه.

التقط الجد قليلا من الأكل الأحمر بطرف أحد العودين، ووضعه على لسانه.
- يــا لــه مــن مذاقــه اللذيــذ! ومــا أروع رائحتــه الحلــوة والحريفــة والمالحــة! ســأجرب 
أكلــه بعــد دهــن الخــس بــه. ... يــا لهــا مــن لــذة عجيبــة كهــذه! إنــي أذوق هــذا الطعــم 

لأول مــرة بعــد ولادتــي فــي الدنيــا. لمــاذا تبقــون متفرجيــن فقــط. تفضلــوا بتناولــه!
لقولــه المــرح هــذا، مــد جميــع أفــراد الأســرة أيديهــم بالأعــواد إلــى الغــذاء الأحمــر. 

بعــد أن رآهــم الجــد، قهقــه ضاحــكا، وتابــع يقــول:
- طبعــا إن الطعــام لا يمكــن المعرفــة بطعمــه الحقيقــي كلــه بتناولــه للمــرة الواحــدة. 
ــا.  ــذ بوحدن ــذا الأكل اللذي ــاول ه ــا أن نتن ــف يمكنن ــة. كي ــي لأول وهل ــذا يعجبن ــن ه لك
لنوزعــه علــى أنحــاء القريــة. آه، لحظــة، علينــا أن نطلــق علــى هــذا الأكل اللذيــذ اســمه. 
بمــا أنــه عجينــة فــول الصويــا والأرز الغــروي المختلطــة بمســاحيق الفلفــل، فمــا رأيكــم 

أن ندعوهــا بـــ »تشابســال كوتشــوزانغ«؟
هكــذا، وزع هــذا الطعــام علــى أنحــاء القريــة، وفــي كل الأســر التــي تلقــت طعامــا 

جديــدا فــي صبــاح يــوم رأس الســنة تعالــى صــوت الأفــراح.
ــا  ــى إذا تناوله ــة حت ــن مرفوض ــم تك ــدا، ول ــذة ج ــت لذي ــة كان ــك العجين ــا إن تل حق
المــرء بكميــة كبيــرة، وإذا مــا كان المــرء يتنــاول الأرز المطبــوخ مــع المــاء البــارد دون 
المأكــولات الثانويــة الأخــرى، فإنــه كان يتناولــه بلــذة عنــد وجــود تلــك العجينــة. ولذلــك، 

كل مــن عــرف طعمهــا كان يحملهــا حتمــا حتــى إذا ســافر إلــى بلــد بعيــد آخــر.
ــة الفياحــة بنفحــة شــعبنا  ــا المفلفل ــة الصوي ــت تشابســال كوتشــوزانغ، عجين ــا زال م
تســتقطب اهتمــام النــاس حتــى اليــوم، لأنهــا تتشــرب بالقلــب الجميــل للمــرأة جانــغ التــي 

ابتكرتهــا بعــد التفكيــر العميــق للبــر بالكبــار، ولا ينــي طعمهــا لذيــذا.
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كيمتشي من البقدونس  

فــي أواســط عهــد كوريــا مــن الســالة الملكيــة الإقطاعيــة، كان فــي إحــدى القــرى 
ــه كان  ــاح شــاب يدعــي كــودول. لأن ــاي ف ــي محافظــة هوانغه ــدة بيونغســان ف مــن بل
بهــي الطلعــة ومديــد القامــة، فضــا عــن اجتهــاده فــي العمــل ورقــة قلبــه، كان يطمــع 

فيــه جميــع القروييــن ذوي البنــات، حتــى تــزوج مــن فتــاة فــي قريتــه. 
كما كانت له أكبر الحسنات هي سرعة التأثر بالجديد.

بعــد عاميــن مــن زواجــه، صــار كــودول يقيــم حفــل زواج أختــه الصغيــرة وهــو حــدث 
كبيــر يســتقبله لأول مــرة فــي الأســرة بعــد زواجــه. 

كان هــذا العمــل حدثــا هامــا يــؤدي بــه كــودول دور الوالــد لأختــه الصغيــرة التــي كانــت 
تعيــش عالــة عليــه بعــد فقــدان الوالديــن فــي الصغــر. 

ــى الآخــر، حتــى  ــا أحدهمــا عل ــه هــذه يعمــل بجــد واجتهــاد متكئ كان كــودول مــع أخت
كســب مــالا مليحــا يكفــي لتدبيــر حياتهمــا المنزليــة. ســبحت هــذه الأمــور حيــة فــي عينــي 

كــودول كمــا جــرت فــي الأمــس. كــم كان عناؤهمــا عظيمــا خــال هــذه الفتــرة!
ــان  ــب الفتي ــن طل ــرة. حي ــه الصغي ــج أخت ــرا لتزوي ــه كثي ــودول بال ــك، شــغل ك ولذل
يدهــا، كان كــودول يــزور بيــت الفتــى ويطلــع علــى رجوليتــه. لكنــه لــم يجــد بســهولة 

فتــى يعجبــه.
ــى  ــب، وإذا كان الفت ــه عي ــه كان ل ــى نفس ــإن الفت ــا ف ــأس به ــرته لا ب ــت أس  إذا كان
ــى،  ــذا أو ذاك الفت ــض ه ــك، كان يرف ــه. ولذل ــن تعجب ــم تك ــرته ل ــإن أس ــه ف ــأس ب لا ب
فــإن بعــض النــاس لامــوه قائليــن إن أختــك ســتكون شــائخة بالفتــاة، إذا رفعــت مســتوى 
الطلــب بتلــك الدرجــة. إلا أن كــودول لــم يكــن ينطــوي علــى نفســه لتلــك الأقــوال، بــل 
ــودول  ــا. أراد ك ــل حتم ــر بالرج ــل الجدي ــن الرج ــه م ــج أخت ــى تزوي ــه عل ــد عزم وط
رجــا حقيقيــا ذا عينيــن صائبتيــن. إذ أنــه يــرى أن رجــا يملــك نظــرة صائبــة إلــى حيــاة 

الإنســان، ويعــرف كيــف يميــز الصــواب مــن الخطــأ ويتصــرف تصرفــا صائبــا، يمكــن 
لهــذا الرجــل وحــده أن يعيــش حياتــه دون تــوب علــى نفســه.

 إذا صــار كــودول هكــذا يتعمــق فــي التفكيــر مثــل رجــل مســن، فــإن ذلــك لأنــه بلــغ 
الرشــد مبكــرا، لمعاناتــه الشــقاء منــذ عمــره الصغيــر. كانــت الممتلــكات التــي ورثهــا 
مــن والديــه هــي الكــوخ القشــي المتداعــي وبعــض القطــع الصغيــرة كراحــة اليــد مــن 

الأرض. 
حيــن توفــي والــداه، كان جــل همــه هــو إعالــة أختــه الصغيــرة مهمــا كلــف الثمــن، 
ــرة  ــي عش ــى تبل ــاد حت ــد واجته ــا بك ــل فيه ــي وزرع المحاصي ــتصلح الأراض ــد اس فق
الأصابــع، ثــم جــاء إلــى اليــوم. فقــد أثنــى عليــه القرويــون قائليــن إنــه نمــوذج الاكتفــاء 

الذاتــي فــي الحيــاة. 
فــي تلــك الأيــام العســيرة، أدرك كــودول حقيقــة أن الإنســان يمكنــه حفــظ حياتــه حتــى 

فــي الجزيــرة المنعزلــة، إذا كانــت لــه عينــان صائبتان.
أمام هذا الرجل الذي أدرك هذه الحقيقة، ظهر أخيرا فتى يعجبه. 

فــي أحــد الأيــام مــن أوائــل ذلــك العــام، جــاءت جارتــه العجــوز إليــه بالفتــى الســاكن فــي 
ســونغدو )كايســونغ الحالــي(. أعطــى هــذا الفتــى ذو العينيــن الواســعتين البراقتيــن انطباعــا 
ــار  ــتعدة لاعتب ــاة مس ــن فت ــيتزوج م ــه س ــال إن ــن ق ــرا، حي ــه كثي ــة، وأعجب ــا لأول وهل طيب

والــدي الــزوج كوالديهــا وأداء البــر بهمــا، دون أن يســأل عــن محياهــا وممتلكاتهــا.
كان حــزن كــودول هــو فقــدان والديــه اللذيــن يــود أن يكــون بــارا بهمــا. فإنــه اعتبــر 
هــذا الفتــى الــذي يرضــى عــن فتــاة مســتعدة للبــر بوالــدي الــزوج، بغــض النظــر عــن 
وجــه الفتــاة وممتلكاتهــا علــى أنــه رجــل ذو عينيــن صائبتيــن. قــال كــودول فــي نفســه إن 
رجــا يــؤدي واجبــا بنيويــا لوالديــه، فإنــه يخلــص للبلــد أيضــا. بدافــع مــن هــذا التفكيــر، 
عــزم علــى تــرك أختــه الصغيــرة لهــذا الفتــى، ووعــده إقامــة حفــل الــزواج بعــد مــرور 

فتــرة الفقــر الربيعــي.
ــوم.  ــك الي ــرا ذل ــام والأشــهر، وجــاء أخي ــد مضــت الأي ــي لمــح البصــر، ق ولكــن ف
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فحيــن اعتلــت الشــمس المســتديرة صلــب الســماء، دخــل الفتــى علــى صهــوة الحمــار و 
ــة تســكن فيهــا العــروس. ــة فارغــة للعــروس قري وراءه محف

أقيــم حفــل الــزواج فــي بيــت العــروس، وفــي اليــوم التالــي، غــادر موكب العروســين 
إلــى ســونغدو برفقة كــودول. 

ــن ســونغدو،  ــارة وونتشــون م ــي ح ــس ف ــت العري ــب بي ــن، دخــل الموك ــد يومي بع
ــودول  ــس ك ــرة، وجل ــدة الكبي ــى المائ ــس العروســان إل ــورا. جل ــزواج ف ــل ال ــم حف وأقي
ــدة كثيــر مــن الأطعمــة والمأكــولات التــي يراهــا  ــى المائ فــي مواجهتهمــا، وكانــت عل
كــودول لأول مــرة، ومنهــا كيونغــدان )كعــك الأرز (، وياككــوا )كعــك الأرز الدوائــي(، 
وووميغــي )كعــك الأرز الحلــو(، وكايســونغ ســيكهي)الأرز المســلوق الســائل( وغيرهــا 
مــن الأطعمــة التــي تعتبــر أطعمــة خاصــة فــي ســونغدو منــذ قديــم الزمــان. وكان كل 

ــأوراق البقدونــس المقطعــة. ــة ب ــذ المــذاق، وكان منهــا صلصــة متبل طعــام لذي
التقــط كــودول ورق البقدونــس بالعوديــن، ووضعــه فــي الفــم بحــذر، وإذا بــه قطــب 

حاجبيــه، لأن الرائحــة غيــر المناســبة لــه تفــوح منــه حتــى تمــأ فمــه. 
حين رأته عمة العريس، قالت له مبتسمة:

ــة،  ــي البداي ــم ف ــون وجوهه ــرى يقطب ــق الأخ ــن المناط ــن م ــاس القادمي ــع الن - جمي
لكنهــم يصبحــون مولعيــن بذلــك المــذاق لتوهــم. نبــات البقدونــس خضــار طيــب جــدا. هذا 
مفيــد لســوء الهضــم وإزالــة التســمم الغذائــي، وفعــال لمعالجــة مــرض الحصبــة أيضــا. 
ــك  ــي تل ــمى ف ــان، وكان يس ــر الزم ــذ غاب ــه من ــوا يزرعون ــافنا كان ــمعت أن أس س
الحقبــة بـ»هويــو«. لزراعــة هــذا النبــات علــى نطــاق واســع فــي ســونغدو قصــة تاليــة:
حيــن صــار ســونغدو عاصمــة لكوريــو، ازداد عــدد الأســر فيهــا فجــأة، ربمــا لهــذا 

الســبب، أصيــب عــدد كبيــر مــن النــاس بوجــع بطنــه. 
ــروا  ــرض، ابتك ــذا الغ ــا، وله ــات دائم ــذا النب ــاول ه ــى تن ــاء عل ــك، شــجع الأطب لذل
صلصــة الصويــا الممزوجــة بــأوراق البقدونــس المقطعــة. منــذ ذلــك الحيــن، صــار هــذا 

النبــات لا غنــى عنــه لأهالــي ســونغدو.

لقولهــا هــذا، أحــس كــودول بــأن تلــك الرائحــة أصبحــت الآن عطــرة، رغــم أنــه كان 
يشــعر بالاشــمئزاز قبــل قليــل. فقــد أقبــل علــي أكلــه بتلــذذ، وشــعر بدافــع شــديد لأخــذه 

إلــى بيتــه وزرعــه فــي حقلــه.
حيــن عبــر عــن رغبتــه فــي الحصــول علــى بــذور البقدونــس، قبلــت عمــة العريــس 

طلبــه بســرور.
بعــد انتهــاء مراســم الــزواج، انطلــق كــودول علــى طريــق العــودة إلــى بيتــه ببــذور 
البقدونــس. عــاد إلــى بيتــه، بعــد أن قطــع 40 كــم مســرعا، ونثــر بــذور البقدونــس فــي 

حقــل الخضــار مــع زوجتــه.
ــا  ــة الصوي ــع صلص ــبر، وصن ــول ش ــى ط ــس عل ــا نبــات البقدون ــهر، نم ــد ش بع

الممزوجــة بــه.
كان من الغريب أن زوجته تأكل هذه الصلصة بأكثر لذة مثل أهالي سونغدو.

ــاب  ــدة الطعــام دون غي ــى مائ ــت هــذه الصلصــة وضعــت دائمــا عل ــن، كان ــك الحي ــذ ذل  من
ــوم. عنهــا كل ي

ســرعان مــا مضــى الصيــف، وحــل الخريــف الــذي تهــب فيــه الريــح البــاردة. حيــن 
عــاد كــودول إلــى بيتــه بعــد جمــع الحطــب فــي الجبــل، كانــت زوجتــه تعالــج البقدونــس 

الــذي قطعــه بكميــة ســلة واحــدة، جالســة علــى المصطبــة.
- ما أكثر هذا النبات! كيف نأكله كله؟!

- بعد تجفيفه كبقول برية، يجب أكله بصنع طعام ثانوي به.
- لم أسمع ذلك حتى في سونغدو.

) لحظــة، أ ليــس مــن الممكــن صنــع كيمتشــي بــه؟ طبعــا إنــى لــم أســمع ذلــك أيضــا 
فــي ســونغدو، ولكــن لمــاذا لا يمكــن صنــع كيمتشــي بــه؟(

بعد أن فكر في ذلك بنفسه، قال لزوجته:
- أرى ســيكون مــن الجيــد، إذا صنعنــا كيمتشــي بالبقدونــس. نصنــع كيمتشــي بالبقول 

البريــة أيضــا، أ ليــس كذلــك؟
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- يا إلهي! لماذا لم أفكر أنا في ذلك؟
ــت  ــس. كان ــن البقدون ــوع م ــي المصن ــه كيمتش ــدة طعام ــى مائ ــدم عل ــام، ق ــد أي بع
الرائحــة المنعشــة التــي تفــوح منــه تثيــر شــهية. حيــن أخذهــا كــودول بالملعقــة، وضعهــا 
ــر رائحــة البقدونــس المنعشــة مــع مــذاق  ــذي يثي ــم، أحــس بطعمهــا الخــاص ال ــي الف ف

ــذة. ــة بأشــد ل ــاول الزوجــان الوجب ــاد الشــهية، تن الحموضــة. لازدي
ــام بعــد مضــي 3-4 أشــهر منــذ تنــاول كيمتشــي مــن البقدونــس  ــة أحــد الأي فــي ليل
بمــرح فــي كل وجبــة، أمســكت زوجــة كــودول بيــد زوجهــا وجذبتهــا بهــدوء، ووضعتها 
علــى بطنهــا، وســألت »ألا تشــعر بشــيء فــي بطنــي؟«، وهــي تحــدق فــي وجــه زوجهــا 

الــذي يســتغرب فــي الأمــر.
- لا، لا أشعر بأي شيء.

- حقا، إنك بليد الحس.
- ما معنى هذا الكلام؟

- في  الحقيقة.. إن طفلا في بطني..
- ماذا؟! أ هذا صحيح؟

ــى  ــس عل ــه، وجل ــة بقدم ــراش، راكلا البطاني ــن الف ــبّ م ــو يه ــودول، وه ــف ك هت
ــة: ــت خائف ــة، صاح ــراه الزوج ــا ت ــه. فيم مكان

- إياك والصياح! قد يسمع الجيران كلهم.
- ما هي المشكلة، إذا سمعوا؟

دفنت الزوجة وجهها على ركبة زوجها، وقالت بهدوء:
- شكرا، يا حبيبي.

- ما هي دواعي الشكر؟
- قد جعلتني أحمل. أ ليس كذلك؟

- هذا أمر طبيعي بين الزوجين اللذين ينامان في الفراش الواحد.
لكن الزوجة هزت رأسها، نفية كلامه، وقالت:

- مــاذا أخفــي لــك، يــا حبيبــي. فــي الحقيقــة إن صحتــي لــم تســمح بذلــك، حتــى إذا 
أويــت إلــى الفــراش الواحــد مــع زوجــي. قــد حدثــت البــرودة فــي بطنــي لآثــار المــرض 
الــذي أصبــت بــه فــي بطنــي، حيــن كنــت صغيــرة، ولذلــك، كل مــرة حــدث فيهــا جنيــن 
فــي بطنــي، ســقط. ولذلــك، كنــت قلقــة وخائفــة علــى طــردي منــك. ولكنــك جئــت ببــذور 
ــت مســرورة  ــذاك، كن ــا. حين ــراض البطــن، وزرعته ــدة لأم ــا مفي ــا إنه ــس قائ البقدون

جــدا.
بقــي كــودول يحــدق فــي وجههــا. كان مــن الصعــب أن يصــدق نفســه متســائلا كيــف 

عســاه أن يعيــش هكــذا دون أن يعــرف حالــة زوجتــه الصحيــة.
- ربمــا كان البقدونــس دواء مناســبا لجســمي. منــذ البدايــة، كان ســائغا فــي فمــي. كل 
يــوم أكلــت فيــه الصلصــة المتبلــة بهــا، وشــعرت براحــة بطنــي ودفئــه بالتدريــج يومــا 
بعــد يــوم. وحيــن أكلتهــا باســتمرار كل يــوم دون توقــف، أصبحــت حاملــة أخيــرا هكــذا، 

وإنــي أشــعر بالجنيــن يتحــرك.
بعد أن أصغى إليها، أحس كودول بأن جسم زوجته صار ممتلئا إلى حد ما.

- ولذلك، قلت لك »شكرا«.
ضم كودول زوجته فجأة إلى صدره بشدة، وقال:

- لا تقولي هكذا. في الحقيقة إني لم أعرف حالتك الصحية. ويحي أنا! حقا إني بليد.
- لا، يــا حبيبــي! لــولاك أنــت الــذي تملــك عينيــن صائبتيــن، لمــا زلــت غيــر... إن 
الإنســان مثلــك أنــت الــذي تملــك رغبــة فــي نشــر أشــياء أفضــل ولــو واحــدة منهــا فــي 
قريتــه هــو وحــده يســتطيع أن يعمــل مــن أجــل أفــراد أســرته، ويغــدو مســاعدا للقريــة 

وأبعــد مــن ذلــك للبــاد أيضــا.
قولها هذا أثار إعجابه ولمس شغاف قلبه.

- شكرا يا حبيبتي!
- يا حبيبي!

فــي ربيــع العــام التالــي، جمــع الزوجــان بــذور البقدونــس الناضجــة جيــدا، ووزعاهــا 
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علــى كل الأســر فــي القريــة، وعلماهــم حتــى طريقــة صنــع كيمتشــي بالبقدونــس.
ــذ  ــس لذي ــن البقدون ــي م ــون كيمتش ــة يتناول ــذه القري ــي ه ــع أهال ــذا، صــار جمي هك
ــن بالإجمــاع إن هــذا العمــل لا  ــى كــودول قائلي ــوا عل ــة، وأثن ــة دوائي المــذاق وذا فاعلي

ــد. ــر بالجدي ــه إلا كــودول ســريع التأث ــام ب يمكــن القي
أخيــرا، أصبحــت تنتقــل إلــى الأجيــال القادمــة عــادة زرع البقدونــس وصنع كيمتشــي 

بــه وتناولــه فــي محافظــة هوانغهاي.
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